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كدصقطزرالتقافيئ

الاقطارفي

"ل!شواصنرالصعي]ب!لإوا

وموريتانب

عدد!صدارلكويت]نمى

ا!أرأتوقد!ر

/افيالمبكرة

رأوآتزناخلمف(.الله)عبدهناكالحالية

لا:ثلاثةأبحاثخلالمنوذلكالكويتيئ،

كلفناثم(.الرقابةمسألةعلىركز)الذي

)سويدانساميفكت!ت:الكويتفينوعية

)سوؤباروتجمالومحمد،والرائحة

ا.العثمانليلىأعمال!مجملعن)مصر(

واللقصائدالباقيةالملفصفحاتوأفردنا

صوريقذمأنالملصهذايستطيعأننأمل

دلموكراطيهحياةإنتاحأجلمنومبدعوه

التعمدبل!رفضالكويتيينالمثقفينمعطم

(لمالوقيان)خليفة"الدينيوالتزفت"الغلؤ

علىالمسبقةالحكوميةويالرقابةوالنشر

وأصالديين)أحمدداخلهاالمننتمورةالكتب

،(السياسيةالديموقراطية"بينتفاوتأيرى

طويل!تاريخذاتالآ!ابمجلةكانتوئما

(البغداديجانبإلى(11/129991،العدد

ا!اأنتغتبرمجلتناكانتونما...آرائهم

فل،الأساسيةواجباتهامنبل،صلاحياتها

يأتي/الكويتفيوالإبداعيئالثقافيئبالإنتاجى

يعيشهاالتيالثقافيةبالحالةالمعهودالآدأبطة

الثقافية"الحالاتلمعبهتنتهـترثويماصوصيتها،

فيأصدرتأنللمجفةسبقوقد.الاخرىلجة

العراقفيالثقافيئبالإنتاجخاصةملفاتطابقة

،(أيضأ)5991والسعودية(،51991والمغرب،،

ونستعد(.)8991المتحدةالعرييةوالإمارات(،ا

.السودانفيوالإبداعيئالثقافيلإنتاج

الثقافيةالجهودعندراسةالحافيالملمصيحتوي،

الثقافيةالبند43فيوأخرى(،الوقيان)خليفة

المجتمعفيالديموقراطيةبمسألةخاصةعنايةإ

الديينوأحمد،العيسىيوسفوشملان،البغدادي

إبداعيةحالاتبتناولالكويتخارجمنعربنقاد

/الطعمالنيل:إسماعيلفهدإسماعيلروايةعن(

القادرعبدوفاروق،الرجيبلوليدبدرئة:رواية

خزعل.لحميدببحثالكويتيئالتشكيليالفنسنا

!والقصص.

الكويتمثقفويخوضئهاالتيالمؤارةالحركةعنلآ

هاجسالملصقارئوسيلاحض!.حزةوطنيةوثقافة

وانكارخلف(،الله)عبد"الدينيةالعقائدفيفنتهـدذ

المطبوعاتبقانونآخرينهاج!منأيضأسيلاحض!،

علىاللاحقةويالرقابةالبلاد،خارجالمنشورةبكات

خلف،اللهلعبدخلافآ،البغداديإقبل(.بغدادي

فيها.الثقافةحريةعلىالمفروضةوالحدودص!ويت

في)تحديدآووقفتالعرييئ،الكاتبحريةعنئاع

بسبب!للمحياكمة"تعزضواحينشعيبوعالية،ن

منهوعرييقطرلكلالداخلئة"النتمؤونفيل

كلمعائمفلقتضامننانعئرعنأنجديدمنلنا"



للمطبوسسجديدقانونبتشريعالمطاليةالاضوات

ول!عدهوالناشرالكاتببحقالحبمهـنعقوبةإلغاء

فنكرر-نزيدولكتتا(.الديينيقولأكماضذهما

ويغ!،كانتأيآ،الرقابةأشكالكلرفضفيالمتمئل

التاس/فيبحريةالافكازئطرخدعوا.تمارسها

اثثقفهدكتليس.المنغلقةوجماعاته!اوأزقتهم

الروءوابننواسأبيقصائدبعضننضعأين)ئرى

كااواق.الوقابةلممارسةأخرىثقافيةجهةتنصي!ث

داهذافيوتجضرنا.رأيهالتجبيرعنفيالاخر

11إسكاتهمفإنواحد،رأيعلىواحدأإلأباجمعهم

،،154،114لأول44+أ"،4إ(ذلكعلىالقوةلديهكانت

ولس!"33!+ه"،ول!؟ح،،،س!"كاه!4س!،ا،"هثث!ح،3ح5ا!ا4؟س!

!ولأ*اولولاط4!11.لا(ول؟ه3لما،ي!3أي!]]:،،ث!ل!لا+س!؟ألأ،)،.

!ا"!:بالرقابةتنتنمخلا"والقيم"!الاخلاقأنكما

ومؤامراؤأفكارهعرضبمنعيختفيلاالعدؤمع

منطقها.وفضحمسئباتهابنقاشبلبقمعها

تصهيئةبينمنتمتركةجهودثمرةهوالملفهذا

،،ته21!!هـطاترلمضه5ال!ءلتا/فصالادالا"

الرميحي،محمدد.العامأمينهبشخصالوطنيئ،

والقصناصر،الرجيبوليدالمبدعوالقصئاصالروائيئ

العس!صالحمحمدوالاشتاذوطجلمس(،المجلةبين

عاسوريامنباروتجمالمحمدالاشتاذإلىأخيرأ

إلأ"يضغلمالملفهذاأننؤكدأنأخيرأويهفنا

ولكثنا.العرييئالقطزهذايئتجهماأفضلتكون

القصا3منعددنشردونأوالطباعةالفاكس

بالا)المحصورةالمجلةاهتماماتضمنالائحاث

فىئقردأنتعدهمالتيجهوذه!الاضحابهاشاكرين

منذلكيتضفنهمامع،الكويتفيننتمر

البعض!،يحزكهاالتيالحسبةقضايا،

المبدئيئموققنا-أحدعلىالمزايدةقبيل

التيالجهةأوتفولهاالتيالكتبعنغر

بيوتهمفييتداولوهاأويكبتوهاأنش

الادبفيوايروتيكىواباحيئجنسيفزبين

المثقفهدفتوليسالتمييز؟(.هذاشبفنا

حقعنالدفاعفهوللمثقفأسمىهدكث

البنتمزكان!إذا:مليستيوارتجونقو،

لوإياهمتبريزقمعهيمكن!بزربأكثرمفا

]11ما!امه4+أكا+كالأ+لأ+أوليا3حولهس!لث!س!-4مه،

3140*؟س!ول5ص!53*زلما3ااأ-مس!4+أ3أول!اح!ولا

لماذ3"اا-مس!14ول

والتطبيع".المثليئالشعربقمعيزوللا((

لقحيلا"و!الطائفيةةالعربالمثقفين،

والفنونللثقافةالوطنيئول!المجلمهـيى،داب

المجل!نتشكرأنالمجفةويه!ا.الكويتج

بالشكرتخصنكما.الصددهذافيجهوده

الأؤلالاوتباص!")ل!ضابصذالرفاعيطالب(

بالشكروتتوتجه.أيضأالوطنيئالمجلسكن

الملف.لهذاخفةوضعفيإياهااونته

لاوقد.الكويتمنوصلتناالتيالمادةش

رداءةوحالت؟فنشرناهوصتقنامابعضننا

بعضنتدخلولم.آخرينلكتابنصص

ننشرها،فلممثلأ(بالموسيقىلالفكر

بها.خاصآملفأالمستقبل

ابايلآد



3!!وجو--؟--صطلأا
أء،-!-بر-+بر

في؟*!!سم!ث!س،ع2!!

الث!الجهودمنلمحات

لنشأتها.الأولىالعقودمنذبالثقافةالكويتاسئمارتبط

العامفيأُلمئستالكويتأنّإلىالمصادرذهبتصد

التيالمخطوطاتمنعئنةوصلتناحينعلىم)1(،1611

وتهدف1682)2(.عامإلىإحداهاتعودالكويتفيلهمخت

المبكرةالثقافئةالجهودمنلمحاتعرضإلىالدراسةذه

أنّذلك"العشرينالقرنمنالثالثالعقدحتىالكويتي

التيالبواكيرحدودعندالتوقفتقتضيالدراسةضطة

اللاحقةالمراحلأما.ثقافئةبنهضةالمئبئةالإرهاصاتمكل!ت

وأفا.دراستهامصادرتوافرعنفضلاً،للكافةمعروفةهي

فيبهامرواأو،المنطقةهذهفيأقامواالذينوالأدباءحلماء

فيلأئهم،الكويتإلىتئسبهمفلنالعربيّ،التاريخضقب

وإنالواحدةالإسلامئةالعربيةالدولةإلىينتمونمحقيقة

أقاليمها.بينيتنقفوننانوا

بالثقافةأالمبكرا!هتمامعوامل-11

إلىالكويتفيبالثقافةالمبكرالاهتمامفيالسببيعود

صص.2ر-ا-لا.ححبيى.يسمماسحا--.!اس

السياسيّالنظاموطبيعةالخارجيّالعالمعلىلاالانقتاج

المهاجرينمنكبيرةجماعاتإن.السكانطبيعة-أ

القحظ،شردهمالذينالرخل،البدومنيكونوالمالكويتس

الأرجحبل.الجاريةالمياةأوالكلأيلتمسونإليهاجاؤوا

يئشدونالمنطقةإلىوفدواالأوائلالمهاجرينهؤلاءإنلقول

والعرقيّالقبليّالصراعبولرعنبأنفسهموينأون،الأمانيها

منالكبيرةالهجراتإنثم.المجأورةالمناطقفيالطائفي3ّ

منبل،الصحارىمنقادمةتكنلمالعربيةالجزيرةاخل

عنءالناظرينروضةعئمان.بنصالحبنعثمانبنمحمدأنظر"-

الكوفيلكاجزيرةفينسخهاوقد.مالكالإمامموطاهي.المخطوطة-

354-2/353اليمامةمعجمخميسبناللهعبدا-

القرنخلالالدوليةوعلاقاتهاالكويتريفسكيبونداغيورغي-

إ!كع!!ال!عو!ل!

أكأ!ي!!!-

الكويتفىالمبكرةلمة

منواحدةمنهاجاءتالتيالهدار"،"مثلمعروفةوقرىررن

الشيخيقول"."العتوبهجرةهيوالمبكرةالكبيرةلهجرات

أنقاضعلىقامتإنها"الهدار"عنخميسبنالفهكبد

حصنقصورهاضمنومن،المنطقةفيالحريشبني!اضرة

باسمايضأئسفىالذي"الحرشينميربن)موسى

الكويتحكام"صباحال"ولعلشهير؟جذ"،صبحي

وقعتوفقخلافاتإثرنزحواومنهالجد،هذاإلىمنتسبون

الأمربادئتوجهواالعتوبإنّثم)3(.عمهمبنيوبينمينهم

والغوصالملاحةمهنةفيهاأتقنوا"حيث-قطر-الزبارةلى

الكويت.إلىارتحلواومنهااللؤلؤ")4(،مملى

مدنمنالقادمينعلىالكويتإلىالهجرةتقتصرولم

عمٌحيناتّسعتبلعلمائها،بوفرةالمعروفةالعربتة،لجزيرة

جزرمنللمهاجرينجاذبةالمنطقةفأصبحتالاستقرار،

الشرقيّالساحلثنعلىالعربئةواماراتهالعربيّلخلييم

لأسبابوايرانالعراقمنالمهاجرينعنفضلاًالغربيّ،3

منعديدةشرائحوكانت.ودينيّةواجتماعئةقتصادئة

المرحلة،بثقافةكبيرةدرايةعلىالكويتإلىالمهاجرين

الذينالعلماءمنأعدادومنهم.5-الدنيويّالدينيّبشقيها

فيالتنؤعهذاعننتجوقد.الخاصّةمكتباتهممعهمجلبوا

الإيجابيّة.اثارهلهكانتثقافيتنؤعالهجرات

من،للموقعالقاسيةالطبيعةكانت.الموقعطبيعة-ب

التحذي،لمواجهةالهممشحذفيسبباًالموارد،شحّجهة

من،الكريمةللحياةالملائمةالظروفخلقعلىالإصرار

الذيالبحر،فيوبخاصة،العملأساليبفياعالإقيخلال

فيالكوليتئينتفوقئيقسئرماوهذا.للرزقالأساشالموردَلمحان

العديدونبوغ،للمحيطاتالعابرةالكبيرةالسقرسفنعشاعة

.2ط1/7،السنينوحوادثنجداء

سالم.بناللمهعبدبنمساعدبنأحمدبنجعيد
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علىالغوصمهنةواتقان،البضائعونقلللتجارةبعيدةقاع

والأسواقيوأوزانهوأنواعهوجودهأماكنومعرفةللؤلؤ،

لتسويقه.لملائمة

إلىالكويتئينتولجهإلىالصددهذافينشيرأنويجدر

اللؤلؤ،أسواقعلىللتعزف2391،العاممنذوإيطاليانرنسا

بهاالتجاريةفعلاقتهمالهندأما)1(.بضاعتهمتسويقخية

إلىالكويتئينبعضتوجهكذلك.الكويتنشأةإلىمعود

انتهاءبعدهناكاللولؤعلىالغوصامهنةلممارسة"سيلان

العربيّ)2(.الخليجفيالغوص!سم

أفضىالخارجيئ.العالمعلىالانفتاح-ج

خلالمن-بالعالم4والاتصا،جهةمنالثقافيّلتنوع

يتّسمواقعخلقإلى،أخرىجهةمن-السقريحلات

والغلؤالتزمترعنوينأىالآخر،وقبوليوالتسامحإلانفتاح

أنّالصددهذافيالملاحظومن.الحقيقةاحتكاراذعاء3

المصدر،خارجية-الغالبفي-تكونوالغلوّالتزفتنيارات

تجربتها،لتُخهضوالآخرالحينبينالكويتعلىنهمث

القاطع.بالرفضالكويتئونلجواجهها

حربيئ،أحدهما"شكلينالكويتتةالتجربةمواجهةوتتخذ

عامنحومنذالحربئةالمواجهةابتداًتوقد.فكريالآخر3

وانتهت،صباجبنالفهعبدالشيخعهدخلالأي2917ّ)3(،

المواجهةتزاللاحينعلى.0291عامفيالجهراءمعركة

تطؤرمعهذا،يومناحتىالحينذلكمنذ،قائمةلفكرئة

الزمن.لتطؤرتبعأساليبها

بهاتقذمالتيالمطالبطبيعةالحقيقةتلكيؤتمدومما

.02!\عامالجهراءمعركةفيالكويتهاجمواالذين"الإخوان

،الأرضعلىوالاستيلاءوالنهدتالسلبئيقصدونلاكانوا!هم

مفهومهمحسب،الإسلامإلىالكويتيينإعادةإلىيهدفونل

الدويش،فيصلالإخوانقائدعنالنائب،غنيمانبنمنديلإن

إلىيدعوكموهومسالمتكم،يريدالدويشإنسالمللشيخ،ل

")4(.الأتراكتكفيروالى،والدخاناخنكراتوترلثلإسلأم،

الكويتافياللؤلؤعلىالغوصتاريخ.الشملانمرزوقسيف-

.29-2/87نفسهالمصدر-(

024ص\،ق،1ج،الكويتتاريخ.حاكمةابومصطفىأحمدد.-1

921.صالكويتتاريخالرشيد:العزيزعبد-

226.-225صالسابقالمصدر-

والتزهالغلولدعاةتصماواالذينالرؤادالفصحىشعراءاشهرمن-إ

الشبيبوصقرالرشيد،العزيزوعبد

عيسصالشهيرالربانالغلوّاستهجنواالذينالعامئةشعراءأقدممن-1

كالخوار!ئهم"،،)الخوارجلقمتالمهاجمين""الإخوانعلمىآطلمقوافقد

والنهب،للسلبتأتوالموأئهم،الكويتمهاجمةمنقصدهمعن

فيقول:"،"الإسلامحظيرةإلىالكويتثينلإعادةبل

مآثرةواذكرًفيصلعلىسفمٌ

النجبفلتفعلِهكذالهوقل

سكنواقنالإسلامعصبةبهمأعي

انتدِبواالمارقولحربمبايضأ

قصدِهئمخلّقوممآثرواذكر

السلدثلاللبماالرًدىأهلِجهاذ

قذمّلهمإخوانقريةأهلهم

القرببهاتُرجىالتيالصالحاتفي

بهمالكويتأهلعلىالإلةصنبُ

الغضبطئهفيالذيالعذالبسوط

جماجقفمتفريالفلاسباعظفت

الطرببهيهقوشاربئكثئها

بكمالمسلمينإمام4نكاهذا

)"(العقباستؤصلوإلارجعتمفإن

الغلوتياراتوشعراؤها)6(الكويتعلماءواجهوقد

ركبمواكبةفيبلادهمحقعنودافعوا،عنيفةمواجهة

هذافيبدورهمالقيامعنالعاميهشعراءيتخففولمالتطور.

)7(.المجال

سياسيّعامذثمة.السياسيئالنظامطبيعة-د

نظامأنّوهوالثقافيّالواقعفيلتثيرهإليهالإشارةتجدر

المنطقة.فيالأخرىالأنظمةعنيختلفالكويتفيالحكم

بينهميكنلم،فعفروهابكوأرضبىإلىالكويتئونوفدفقد

الملانم،الحكمنطاملأنفسهمواختاروا،ومحكومّحاكمٌانذاك

حيث،الأخرىالبلدانلحالخلافأ...الشورىعلىالقائم

وحفوا،الحكمفيسبقوهممّنعلىالقادةبعضتغلب

سياسبّةكياناتتأسيسفيالفضللهمفأصبحمحفهم،

طبيعةتحديذ-يعتقدونكما-لهميجيزالذيالأمر،جديدة

وظروفها.بلدانهملطبيعةملائماًيرونهالذيالسياسيّالنظام

9!2.-2/265،العربيأ

الرومي،البشرواحمد،الرفاعيمساعدوسيد،النصفإبراهيمللمطيف

الجهراء،اهلمنوجفهمالجهراء!،"معركةتناولواالذينالشعراءأماعما



ى!ص
حبعنالأجانبوالكتابالرحالةمنكثيرتكلموقد
.الشورىعلىال!ائمنظامهمطبيعةوعنللحرئة)1(،سويتئين

الكسندرنشرهاالني،القديمةالحرائطإحدىإنلحى

،(،الكويت"جمهورئةاسمحملت1871(-)3018!نستون

الكويتفيالسياسيئالنظامبأنأعدّهامفن!هقادأ

)2(حكامهماختيارفيالموأطنيناشترأكبسببمهوركيئ

مازلكفيولعلّ.البلادإدارةفيمعهمالتشاورطزامهم

ستةمنمكؤنيللشورىمجلسيبإقامةالكويتتينمطالبةسئر

الشينيعهدأواخرإلىتعودنسبئأمبكرةٍفترةلمفيخاص،

عريضةتقديقهمثم2191،العامفيالمتوفى)3(المباركالم

مجلسبتكوينالمطالبهـةتؤكدالجابرأحمدالشيخلفه

.2191العامفيالمجلسواقامة،لطلبهمواستجابته،هورى

خلالالكويتفيالسياسيّالفكرت!رعلىيدلّومفا

أصدرهالذي،الكويتدستورُعليهنصنمامبكرةئعذحلة

تقولإذ3891،العامفيالمنتخبالتشريعيّالأمة!لس

هيئةفيممئنة/السلطاتمصدرالأفة"منه:الأولىدة

المنتختبين")4(-بها

الاتجاهاثكشفتفقد.فراغمنيأتلمالتطوروهذا

مواكبمةعنالعشرينئاتفيالأدبيّ""افاديلأعضاءلجاسيًة

)5(،انذاكالعربئةالمنطقةفيالسائدةالسياسئةللتيارات،

الديموقراطيه.طريقعلىالإنجعازاتمنالمزيدتحقيقإلىكوح

تجربةعنوكتابيما)6(،العدسانيسليمانخالدمذكراتفيلّ

الكويقيّالشعرأماالحقيهـقة.تلكيؤكدماالتشريعيئ،نلس

بلغهالذيالسياسيّالوعيدرجةعنيكشفصادقأسجلأذ

)7(.العشرينللقرنالأولىالعقودفي7يتيون

للمعرفة،الأساسالوعاءهوالكتابُكانفلمّاوبعد،

فيللكويتتينالأولىبالجهودالمو!جزبالتعريفنلبهدأصف

الق!ليف.أوالمخطوطاتنسخجهةمنسواء-الكتابة،ل

ب/1عثابعنينقلإز238،ص\،ق1،بمالثويت،تاريححاكمةابو

أكثرابأئهمالخلميجأهلىبينيعرفونأهلوهايزالولا.أيضأباستقلالها

53-34صالتاريحنئة،الخرائطفيقراءة..الكويتأنظر

13صوثائقئلأ،دراسةالجهراء،معركة:الخصوصيالدينبدرد.

صر،الكويتفيالنياقيللحكمعامنصفالعدسانيسليمماتخالد

.صالكويتفىوالفكرئلأالأدبياالحركةعبدالفه.حسنمحمدد

مخرالتشريعيّالأفةمجلستجربةعنالعدسانيخالدمذكراتتزاللا

للمذخرات

الثانيالفصلالكويتئ،الشعرفيالعربئةالقضيةالوقيانخليفة

الم!منمجموعةأكمبرالإسلامئةوالشؤونالأوقافوزارةمكتبةتضم

الدّحيانالخلفعبدالفهالشيخالجلميل

أبرزأحد،حسينالعزيزعبدالأستاذالمرحوممقتنياتمنالمخطوطة

الماامنصحات-فيلكاجزيرةكتابهفيمحمدسالملدتالأستاذ

الإسلاميهوالشؤونالأوولافوزارةمكتبة-

.\ط41،ص،الكويتبدأتهنامنالحاتمالفهعبد.

الصحفإصدارفحمبكرةتجربةللكويتثينإنحيث

نشيرفسوفالأهليًة،الثقافئةالمؤسساتواقامة،جادة

التجربة.تلكإلىيجاز

ال!تابأ-12

أففتأو،الكويتفيئسختالتيالمصئفاتأنالملاحظمن

فرغيّنإلى-الغالبفي-تنتسبمبكزة،مراحلفيصها

الملاحةوعلومالذينعلوموهما:،المعرفةفروعمنماسييق

شؤونمعرفةإلىالمواطئينحاجةتترجمالحقيقةوهده.حريه

شوونمعرفةإلىحاجتهمبقدرعلممئةبصورةومعاشهمياهم

،الأساسالعملوميدانالر!ق،مصدزالبحركانفقد.نهم

المحيطعبابتفخرالتيالسفر،رحلاتفيارتيادهمنبدّ.

افريقياشرقوإلى،تارةاسياوشرقالهندإلىمتجهةثندي

الطرقمعرفةإلىملخةالحاجةكانتولذلك.أخرىة

وأوزافوأصنافهباللؤلويتصلمامعرفةعنفضلاًلأحئة،

اللولؤ.وتجارةالغوصمهنةفيللمشتغلينوجولىهواقع

الأوانلالكويتعلماءاهتنم.المخطوطاتنشخ-أ

وقد.بخاصةمنهاوالفقهئةالتراثئة،الأصولبعضيكئخ

هؤلاءنسخهاالتيالمخطوطاتمنكبيرةأعدادٌكملتنا

مالك،الإماممووليلي:ماوأقدمهاأهفهامنكلماء)8(،

س!المبنمساعدبنأحمدبنمسيعيدالمخطوطةبنسخم

والفت!ح1682)9(...عامالكويتئةفيلكاجزيرةسكان،

بنسخهاقامالهشمي،حجرلابنالإربعين،شرحفيب!ن

1724)01(..ءالعامفيالددسانيالرحمنعبدبنحمد

وقامالعمريطي،نظم،الشافعيمذهبعلىطيسير

العامفيالقناعيسريبنمحمدبنعليبنعثمانسخها

للشيخالشافعيئ،الإمامفقهفيوالمنهاجم)11(...171

بنإسحقبنسخهاقام،النوويشرفبنالدينحيي

احتفظتقددانمأكانت[الكويتأيأأئها"ويبدوقوله1816عامفي

وشجاعة؟

خلاصةيكونأنالكويتفيالنيابنللحكمعامنصفكتابهكاد

الكويتعالمورثةمن4إهدامعظفهاوجاءالكويتعلمماءفسضتهاطي

الباحثالأولىللمزةالمخطوطةهذهإلىاشاروقد.الكويتفيثقافة

8791عامفيصمادر



،

والتزمذالغلؤتيارابد
افىعلماءواجه

المتنئي،وديوان1844)1(...العامفيعبدالفهبناهيم

العامفيفارسبنعبدالفهبنمحمدالشيخبنسخهم

،للمسعوديالجوهر،ومعادنالذهبومروج181)2(،.،

المطوعالرًحمنعبدبنالفطيفعبدالمخطوطةبنسخام

فيالرحبيةوشرحا)3(...في46العامفيالحنبليّميميّ

بنسخهاقامالمكيئ،الهيتميحجرلابن،الفرائضم

.1854)4(.العامفيفارسبنالفهعبدبنحمدمميخ

الخلفالفهعبدالشيخالكويتعالئمبعدُمنويبقى

المخطوطاتنسخفيكبيرةجهودٌلهكانتفقد.حيان

منالكثيراقتناءفيجهودهعنفضلأعليها)"(،طعليق

إلىورثئهأهداهاوقد.الكويتفيشمختالتيخطوطات

الإسلاميًة.والشووقالأوقافوزارةلهبة

كتبهاالتيبالمصئفاتيتعفقماوفيالفليف.-ب

يليفيمانشير،مبكرةمراحلفيالكويتئونوالكتابللماء

منها:طائفة،

المالكيّالفقهفيمنظومةوهيالعشماويةالنظم-ا

هذاألفقديكونأنالمرخحومنسند.بنعثمانثميخ

فيؤلدسندبنعثمانأنوالمعروف.018هعامقبلظاب

أربعينالكويتفيوبقي1766،العامفيالكويتتةفيلكالرة

العشرينالسنواتقضىحيثالعراقإلىانتقلثمامأ،

.1826العامفيالفهيتوفاهاًنقبل،عمرهمناقية

بنالفطيفعبدأئقهاللؤلؤ.أوزانحسابمعرفة-2

أسرةمنوهو،الرزاقعبدالالفطيفعبدبنالرزاق!د

عا!لومبىفيعوطبماللؤلؤ.لتحارةأفرادهامنعددلتهر

42.ص،الكويتبدأتهنامن-

الإسلاميه.والشؤونالأوقافوزارةمكتبة-

عببناللطيفعبدوللشيخالإسلامئة.والشوونالأوقافوزارةمكتبة.

9187عامفي

الإسلامتةوالشؤونالأوقافوزارةمكتبة-

بنعبدالفهالشيخالكويتعلأمةخالعجميناصربنمحمدانظر.-

لافىاللؤلؤعلىالغوصتاريخ.الشملانمرزوقسيفأنظر:-

222.صاللؤلؤ،

الخاصهالمغنيالعبدمحمدعادلالأستاذمكتبةفيالكتابعلىاطلمعت.

فصبشعروله.الكويتفيالعاميّةشعراءأشهرمنالفرجالفهعبد-

خا)أنظر:*"الصوتبالمعروفالفنفيالهامهإضافائهولهالعربيّ،

.48-46ص،الكويتيةالأغاني.دوخيفرحان

أنظز.بومبيفيطبعالكتابأنّالشملانمرزوقسيفالأستاذذكر-

أنظزببغداد"السلامبمطبعةطبعالكتابأنالغنيميوسفاللمهعبدد

وشعراؤها

عنيفة!مواجهةلميئ

وأاللولؤ،أوزانحساببكيفيةبالتعريفيعنىوالكتاب.191

الجوااحسابلمعرفةالحاجةراًيناثا"وبعده،مؤلفهيقولكا

عنشفرنااللؤلؤ،أربابلدىولاسيًما،الضروريةاللوازمق

الحاويالنفيسالكتابهذالوضعوالاجتهاد...الجدلاعد

اللؤلؤ.وزنلمقياستسميةالجو،(والجو")6(.شساب

منالمجيد.للقرآنالتجويدتسهيلرسالة-3

المطبعةفيالكتابطبعوقد.عاصمعمرالسيداليف

نفقةعلىطبعهوكان191،هسنةيومييفيصطفوثة

غلافهعلىوكتبت".بوديمحمد"جاسمالكويتيّتاجر

اا)7(.يشترىولايباعلا"وقصبأئهتقيد!لة

شعرالديوانهذاويضم.الفرجالفهعبدديوان-4

آ!ثثرفوقد.فحسبالعامتةبالفهجةالمكتوب)8(الفرجبدالفه

الأولىللمرُةوطبع.الفرجخالدالشاعرونشرهجمعهلى

9191.عامالهندي

البحار.علمفيالمحتاردليل-5

.والطواشوالغواصللمسافرالخاصنالمختصر-6

بينيجمع.الجيبلوضععيبكلمنالخالص-7

مجالفيالعاملينتهمّكوتُهاالأخيرةالثلاثةالكتبذه

الشهيرالرثانتأليفمنوهياللؤلؤ،وتجارةوالغوصللاحة

2491؟عامبغدادفيوالثانيالأولطبعوقد.القطامييسى

الكتابمنعليهااطلعثالتيالنسخةتحمللاحينلمى

3491)9(.وهوتاريخهذيمروإن،الطبعجهةعنبياناتٍلحالث

علمفيالمحتاردليلكتابهمقذمةفيالمؤلفيقول

العربإخوانناحاجةبق!رالبلادلأسماءجامع"وهولجحار:

الطالبدليلشرحالماربنيلبنسخقامفقد،أخرىجهودٌالمطوعع

57-74ص،الأفراحوروضة82،-81ص،دحيان

كتابالغنيميوسفالفهعبدود.492-1/2!2العربيالخليج

الكويتفيالمباركئةللمدرسةمديرأعاصمعمرالسيد

الخليجمستوىعلىالموسيقىمجالفيالواسعةشهرتهعنفضلأع،

يوسفدأيضأوانظر64-1/62قرنينفيالكويتأدباءالزيد.

وذكر1/292العرلى،والخليجالكولتفىاللؤلؤعلىالغوص



سص-
فارسوساحليالمباركةالبصرةمنبهوابتديت.السفنلي

وأطرافيسيلانإلىيليها،وماومليبارالهندإلى،مكران

جهةمنمحلوديباالبالاتوجزروجاوهوكلكتا-ارس

الكويتوساحلالبصرةمنالغرببرفيوألحقتُهنمرق

الحبشبرّمعوالحجازواليمنوعمانوقطرلبحرين

وجزائربوكينمنيليهاوماوزنجباروالسواحلعصومال

..")1(.وطولعرضفيلحالهبلدكلمرتئأ،وسيشلر

للمسافرالخاصالمختصربكتابهالتعريففيويقول

الأصحاببعضنمنيطلدت"فقدوالطؤاش)2(لغؤاص

وطني-الكويتمنالخليجمجاريأجمعأنلإخوان

وعمقوالجزرالبلادجميعمبئنأهرموز،بوغازإلى-حبوب

والهيرين)3(والجزيرتئيئالبرينبينالمسافةومعرفةحار

البحارسالكيعندالمتداولةالبحرئةالأميالبحسابلراسين

البحارلأرضحيث،الأرضمنالبحارقعرعلأئمبعض(

بينالعبراتمجاريمعورملءوفشتوقوعطينمنلاماث

...")4(.والبحرين-العدانوبزفارسبرَ-رئن

لوضععيبكلمنالخالصومو،الثالثالكتاباما

اللؤلؤ،أوزانعنللحديثمولفهخمئصهفقدجيب،

ومن.الجيبفيللوضعتمئلححجمصصغيرفي!عله

الكويتيين،عندالرزقمصادرأهثممنكاناللؤلوِأنمروف

به.يتاجرونقنأوعليهالغوصفييشتغلونمنمنهمواء

الرشيد)5(،العزيزعبدالشيخأئفه.الكويتتاريخ-8

إئهإذ.الأهميةبالغالكتابوهذا.26!\عامبغدادفيلجع

الحياةوزصتذالسياسئة،للأحداثالتقليدفيالعرضنطوز

فيالسائدةالفكريةوالتياراتالاجتماعيه،والظواهر،غافئة

المحليّالمستويئيئعلىكبيرئنوتقديربترحابفاسلئفبلَ.كلمره

عليهموقغهفكان-قفةوهم-الكويتفيالمتزفتونأما،!عربيّ

الشيخالكويتحاكممنالطلبإلىدفعهمالذيالأمرأ،دب

-"-.سء-ص--!ا:صلالا،.ءبر:لم-

لمإذابأنهبعضهمصرًحكمامحاكمةدونومن،عقاب

يستعملونسوففإئهممطالبهمإلىأحمدالشيخصتجب

الآر")6(.وأخذللإقتصاص،يغلبلاالذيوخؤلهمالماديه،تهم

3ط16،-15صالبحار،علمفىالمحتاردليل.القطاميعيسى-

!مإلىاللولؤ،تجارالطؤاشين،حاجةوتاًتياللؤلؤتاجرهوالطؤاش-

إليها.يحتاجونالتيالمؤنوبيعهم،الغوصسفنفيالمشتغليز

الغؤاصوفيهايبحثالتي-المغاصات-الأماكنهيراتوجمعهالهير،-

والغوامروالطؤاشللمسافرالخاصىالمختصرالقطاميعيسى-

الصحافةورائد،الأولالكويتمورغهوالرشيدالعزيزعبدالشيخ-

119عامفيطبعالمؤهطين،سببلغيراتتاععنالمسلمينتحذير

حيادسيرةالرشيد،العزيزعبدالشيخالحجييوسفيعقوبد-

الطالبدليلبشرحالماربنيل.الشيبانيالقادرعبدالشيخأنظز-

الكويور،،الصحافئةالمرروق

نسخحدودعندبالكتابالكويتييناهتمائميقفولم

بتحم!والنساءالرجالمنكثيرقامفقدالق"ليف،اًوخطوطات

وقفأوجعيها،بخاصةمنهاوالدينيًة،الكتببعضطبعصات

علىالكتببطبعقامواالذينأوائلومن.ئمنبلاالقرّاءبهتفع

تكفلالذيإبرإهيم،بنمحمدبنعليالشيخالخاصثة!تهم

القادرعبدللشيخالطالبدليلبشرحالماربنيلكتابلبع

ذلكختامفيجاءوقد.1871العامفيذلكوكان،شميباني

نيلكتابطبعٌوالمغاربالمشارقرلببعون"تئمأئهكتاب

عليالشيخحضرةِالممجدالفاضلالكاملذمّةعلىلارب...

...")7(.الخثرةأعمالهمن،الكويتأهاليمنإبراهيمبنمحمد،

الصحافةأ1-3

البالغةالأهميةالمستنيرونالثقافيّالعملَروادأدرك

الإصلاج،رسالةحملفيتؤذيهأنيمكنالذيوالدوز،صحافة

تصللاقدالتي،الواسعةالجماهيرثةالقاعدةإلىلوصولي

أهميته.منالرغمعلىالكتابئيخملهاالتيالرسالةيها

اشتركفقد.العرلئةبالصحافةصلةعلىالكويتيونوكان

القرّاءومكّنواوالعراقئة،المصرئةالصحفمنبعددخالد"ل

الكتابتشّركما.العشرينالقرنبدايةمنذعليهاالاطلاعن

منذبخاضّةوالعراقتةالمصرثةالصحففيكتاباتهمكويتيون

مجلةبإصدارتخلمكانتالواعةالنخبةأنغير.الحينك

والكتابوالشعراءالعلماءمنالمستنيرةالكوكبةتحتضنيتثة

التواصلتحقيقعنفضلاً،بمجتمعهمالنهوضإلىطامحين

منالناهضةالعربيًةالأقطارفيالمستنيرينالعصرعلماءلح

عرقلةإلىتسعىالتيوالغلوّ،التزمتلقوىوالتصذي...!ة

الكويتيينحلئمتحفقوقد.أخرىجهةمنالتطؤرسيرة

العزيزعبدالشيختمكقحين،طموحاتهمثخملمجلةٍصدار

2891.العامفيالكويتالشهيرةمجلّتهإصدارمنرشيد

فالمتزفتولن؟الرائدةالتجربةتلكأمامممهداًالطريقيكنلم

منبصدورهايقبلونفكيف،الصحفقراءةيجيزون

العزيزعبدالشيخأنإلىالحجييعقوبد.وينثه!.كويت

مناللؤلؤلشراءالغوصأماكنإلىبسفنهميتجهونلكونهمالخليج-ي

البحارأعماقفيؤلؤ

2ط(

"رسالة":الكويتتاريخبالسابقةمؤئفاتهومنوخطيبشاعر!و
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!-،الهفتما،لهةالصحلحة،العقلدةء07لداف!5ء/،المستهلشدث!محفتهفمماتُطور،التىالمطدمةاسمتذكولةشمدالو

عبدللشيختقريطرسالةكتبالحديثمجلةصاحبأنى

فيسببأيظنّهماويذكربالمجفة،إعجافيفيهايبديلزيز

جوابحولكلمة"لنا:بقولهعليهرذوقد.المطبعةاسم!ال

فيالنهضةوعلى،المطبعةعلىملاحظتهفيالفاضل11

عرفلولأموبى،الآنبهاالوقتلنايسمحلاوغيرها،!يت

"هنا:بقولهالكلمةهذهعلىيعقوبد.ويعلَقنعذرنا".هها

المطبعةضدوأنصارهالعلجيالشيخوقوفاحتمالدو

آخنرماقائماً.!وهذاالصحافيةالكويتونهضيمالصحف

ومن")1(.الموضوعفيالخوضعدمعلىالعزيزعبدئميخ

منكانالاحسائيّالعلجيالعزيزعبدالشيخأنّمروف

كثيرواجههوقد.والتمدٍّنللمتطورمحاربةالتزمترعناصررر

الرشيد،العزيزعبدالشيخ:ومنهموعلمائها،الكويتادباء(

...الرفاعيمساعدوالسيد،الشبيبصقرشاعر

العزيزعبدالشيخشقٌفقدالمعوّقاتكلمنالزغموعلى

استقطبتالتي،الأولىمجفتهوأصدرطريقهيشيد

عنفضلاًالعربيّةالدولفيالعصرأعلاممن!ثيرين

العربيّ.والخليجالجزيرةوأقطارالكويتمنوالأدباءنلماء

التيالمادةفيغنيةتكونأنلمجفتهالعزيزعبدالشيخوأراد

أدبئةتاريخئةدينيةمجفةبأئهايعرّفهافهوللقرّاء،ذمها

التاريخ،،الأدب،الأخلاق،الدينفتضمٌأبوابهااًما.طلأقئة

فيإصلاحيّأدورأتؤذيأنللمجلّةأرادكذلك...اللغة،راجم

نأيدركوكان.الخرافةوأنصارالمتزمتينتعنتتعانيدهـكانت

الأقطارفيخسمقديعالجهاالتيالقضايابعضحول!لاف

جلبإلىاضطرارهعنيعتذرنجدهولذلكتقذمأ،ا!ثرربيًة

عبثاًعليهاالتدليلالكويتئينغيريعدنظريّاتعلىلةإ

وتعلموكرويتها،،الأرضكحركة:جدوىدونمنثمتغالأ

إلىإضافة،الأرضمنيتصاعدبخازالمطروأنالأجنبيه،فات

اًخلاقنا)2(.تلائمالتىالغربئةوالثقإفة،الجميلةالقنونفيحث

بالخقائقوالخليجالكويتفيقومهمنآلواعينغيرإجهة

لذلك.الشبهاتعنهاتنفيالتيبالأدلةمدغمةتكنلمإنلمئة

تيميّة"،ابن"الإسلامشيغقالهبماالمطرحولراًيهيدعم5

.الأرضكرويةلتوكيدالغزاليالإمامبأقواليستشهد

يعطيالكويتمجلةعنالموجزالعرضهذاولعل

منببىإيجادجهةمنصدورُها،يمئلهالذيالمعنىعنلولرا

رفيعةوثقافئةفكريةبجرعاتالقرّاءيزودالأساسجمط

.153-153ص،حياتهسيرةالرشيد،العزيزعبدالشيخ

ال!عبد.144ص،حياتهسيرةالرشيد،العزيزعبدالشيخأنظر.

المباركئة،المدرسةإنشاءفياسهماقد!الخالد،أسرةمناثنانكان

59.صالخالد،فهدفرحان،الكويتأعلامأنظر.

قهنولري؟الالفهعبدالشيخ492-392ص،الكويتت!اريخأنظر:

أهميًةعلىويشذدجديد،كلمعالدينيتعارضعدمفسه

العلم.بأسبابلأخذ

فترةفيصدرتالمجلةأنالاعتبارفيوضعناما!اذا

كانبيثةفيوّجذتوأئها-2891العام-نسبيّاًلجكرة

نألنايتبينفسوف،السلطانمنقدرفيهاوالغلاة!تزقتين

لهايكونأنالطبيعيّومن.الأهمئةبالغحدثاًكانصدورها

وشحذ،التخففركائزوزعزعةالركود،واقعهزفيور

التطور.طريقعلىللسيرهمم

ا!هليةاالثقافئةالمؤشسات-14

المؤسسيّالعملأهمئةمبكرةفترةمنذالكويتئونأدرك

العامفقي.والاجتماعئةالثقافيةالخدماتمجالفيلأهليّ

هينظاميًةمدرسةأولبتأسيسحلمهمتحقّق191

التبشيرفيبذلوهاالتيللجهودنتيجةالمباركئة،رررسة

فيالنجأحأنّويبدو.لتحقيقهاالتبزعاتوجمع،لفكرة

فيللتفكيرالواعيةللنخبةحافزأكانآلنظاميةالمدرسةتامة

الأهلئة.والاجتماعيةالثقافئةالمؤسساتمنالمزيدلشاء

فيالخيريهالجمعيةافتُتح!ت.الخيريةالجمعية-أ

الشابإلىإنشائهافيالأولالفضلويعولد1391،حام

أهدافألنفسهاالجمعيةحدّدتوقدالخالد)3(.فهدبنسحان

منها:،عديدةواجتماعيًة!افية

الإسلاميةالجامعاتإلىالدينيّةالعلومطلابإرسال-1

منوغيرهاودمشقوبيروتكمصرالراقيةالعربيهالبلادب

مصاريف.منلهميقتضيما4وبذ،العربيةالمدن!ات

إلىوئرشدهمالناش،يعظمحّذثءفاضلجلبُ-2

المستقيم.صرادط

الفقراءلمداواةحاذقينمسلقينوصيدليئطبيبجلب-3

مجانأ.لذلكالمقتضيةالعلاجاتواعطائهم،المساكين

بلدتنا)4(.حاجاتأهمٌمنهوالذيالماءتوزيغ-4

فأنشأتأهدافها،منالكثيرالخيرئةالجمعيةحفقتوقد

طبيبأوأحضرت،مجانأالمواطنينلعلاجصغيرألهمتوصقأ

ودعت.والصحفبالكتبزودَتهامكتبةوأقامت،محميدلياً

يلقيفكانوالإرشاد،للوعظالشنقيطيئمحمدشيخ

علىالناشويحث،والجوامعالمساجدفيالدينئة؟حاديث

16-06صالكويتفيورؤادهاالصحافةحما.

الخالد.سبيكةوالسيّدةالخالدحمدالحاجوهماللممدرسة،ببيتينعا
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كما)2(.أخرىالمساجدوفي،تارةالجمعيةفيالسديدة

مقرّها،فيوحفطتهاالأهاليمنالكتبالجمعيةجمعت

الأمئينلتعليمصفأوافتتحت،الصحفبعضفيواشتركت

بواسطةالعربشمامنالماءبجلبوقامت،والكتابةالقراءة

...والمساكينالفقراءعلىمجانأوتوزيعهشراعئةلحمفينة

قنوهناك)3(.الضعيفبيدوالأخذ،الموتىتجهيزعننضلاً

فيالتبشيرئةالحركة"مقاومةإلىتهدفكانتأنهايرى

الخليح")4(.وبلادالكويت

الثقافيةالخدماتحدودعندالخيريةالجمعيةتقفولم

السياسيّ.العملإلىتجاوزثهابل،والاجتماعة-التعليمئة

الدولةنحويميلونمفنكانواالجمعئةعناصرأنتلك

مباركالشيخسياسةمعيتّفقيكنلمالذيالأمر،العثمانية

.الرائدةالتجربةتلكعلىالقضاءالنتيجةفكانت،الصباح

الخيرثةالجمعئةإغلأقكان.الأهليةالمكتبة-ب

أبناءمنوالمخلصينالمستنيرينولكن.للكويتكبيرةخسارة

إنشاءفيالاستمراراجلمنالجهودبذلعنيتوققوالمالبلاد

والاجتماعئة.والثقافيًةالعلمئةالأهدافذاتالأهليهالمؤسسات

...عافةأهليهمكتبةلإقامةالعملإلىالمزةهذهاتّجهواقد

عليهاوانهالتأبواتها،المكتبةفتحت2391عاموفي

أهمها:صحفبعدّةلهاواشترِك.وكتبأموالمنلتبرعات

انتقلتوقد.ا!ريةوا!،والمقطموالأهرامالبلاغ

البلادأعيانمنلجنةتا!ففتثماخر،إلىمكانمنالمكتبة

للمكتبة،مستقلمبنىإقامةالفجنةفقرًرتوضعها،تحسين

كانتبدكانللمشروعالصقرشاهةالسيدةتبرعت!عدئذ

أصحابهامناستأجرتهادكاكينالفجنةإليهوأضافت.خلكه

)5(.طويلةررة

يرتادها،الكتبلحفظمكانمجردالأهلئةالمكتبةتكنولم

للأدباء"ملتقىأيضأكانتولكتها،القراءةفىلراغبون

والآدبالفقهفيمتنؤعةآحاديثبينهموتدور.عامشكل

المكتبةإنشاءتجربةمننستخلصأنويمكن")6(.السياسة

منهاعدةمؤشئراتلأهلئة

مبكرأ.جاءالعافةالمكتباتإنشاءفيالتفكيرأن-1

سبقتهابل،الكويتفيمكتبةأولتكنلمالأهلبّة،لمكتبة

وبعد.1391عامفيافتُتحتالتيالخيرئةالجمعئةكتبة

54صالخالد،مهدفرحان،الكويتأعلامأنظر-

384ص،الكويتتاريخألظر-

64-44صالخالد،فهدفرحان،الكويتأعلامأنظز-(

57صقرن،نصففيالكويتفيالتعليمقصة-

023-922ص،الكويتبدأتهنامن-

ا،القناعيعيسىبنيوسفالشيخ.الجاسمالقادرعبدنجاةد-

ه،الكويتفيوالفكرئةالأدبيةالحركةالفهعبدحسنمحمدد-

تمهيدا"البدر"بيتإلى!ئبهانملتم،الجمعيهعلىالمضاء

مستقفة.أخرىلمكتبةنواةلجعلها

تهذيبإلىالسعيهوالمكتباتإنشاءمنالهدفأن-2

الرشيد.العزيزعبدالشيخقولحسب،الأذهانوانارة،العقول

وقد.لإنشائهاالأوائلالمخططينأذهانفيحاضرُهد!فالتنوير

الأمنيةتحقّقتحتىوالأنديةالمجالسيتخفلالهدفهذاظل

اللازمةبالأموالبالتبرعقامواالكويتفضلاءاًنّ-3

الكثيرينتبر2عنفضلأ،احتياجاتهاوتوفيرالمكتبةلإنشاء

منبعددواشتراكهميمتلكونهاكانواالتيالنفيسةبالكتب

للمكتبة.المجلات

المبكرة،الحقبةتلكفيالكويتئةالمراةوعيارتقاء-4

موازيةجعلهاالذيالأمر،أهمئةمنوالثقافةللعلمما!ادراكها

التيهيالصقرشاهةفالسيدة.السخيّالعطاءفيللرجل

إليهحاجةفيالأهليةالمكتبةكانتبدكانالأهليهللمكتبةتبرّعت

السيدةالعطاءمجالفيالرائدةوكانت.الجديدمقزهالإقامة

تملكه.كانتببيتلمالمباركتةللمدرسةتبرّعتالتيالخالد،سبيكة

فيهيكماتقليديةالأهليًةالمكتبةوظيفةتكنلم-5

تدورالذينوالعلماءللأدباءملتقىكانتبل،الحاليةالمرحلة

والشؤونوالسياسةوالأدبالفقهفيحواراتٌبينهم

وبخاصةأهمئة،منالحواراتلتلكمايخفىولا.الاجتماعثة

البلاد.رجالاتمنوالمستنيرةالمثقفةالصفوةبينتكونحين

خطوةالأهلئةالمكتبةإنشاءكان.الأدبيئالنادي-ج

يقول.نادءأدبيّإنشاءفكرةالمجتمعقبولإلىالسبيلممهدت

الأدباءمنجماعة"إنالأهليّةالمكتبةعنالرفاعيرجبالسيد

ناالمقكزونفيهيستطيع،لائقمكانإلىبحاجتهمأحسوا

إنشاءفكرةأنّعلماً،والاجتماعيًةالأدبئةالشؤونفيطداولوا

)7(كا.المجتمعمنمرغوبغيرعملاًكانتالحينذلكفيالنادي

منللناديمخقّقاًبديلاًالأهلئةالمكتبةكانتفقدوإذن

نجاحفبعد.قبولهإلىقادتممهمدةخطوةأوالاجتماعيه،الوجهة

الاجتماعيهالشؤونفيللتشاورالرأيأهلشملجمعفيالمكتبة

حولالشكو3-يبدوكما-تبددت،والسياسيهوالفقهيه-الأدبئة

تنضجنادءأدبيّإنشاءفكرةجعلالذيالأمر،وجدواهالنوادي

لدىوتتّسعتكبركانتطموحاتٍلتلتيالوجودحيّزإلى7تبّرز

لمالتيالأهلئة،المكتبةإمكاناتتتجاوزبصورةالواعيةالنخبة

تقدير.أقلعلىالعامهالمحاضراتلإقامةتشمعغن

37.صوالسياسئة،الاجتماعئةالحياةا



افىل!!مةلهمالببيتيند لان..

الأديبالمثسابالأدبيّ"النادي"إنشاءفكرقنأولوكان

هـا342سنة"في:يقولفهو)1(.العدسانيسليمانور

عنوالعلمئةالأدبئةوالمعاهدُالفكرتةالموجاتهذهضت

هذاأحدثوقد..الأدبيالناديافتتاحنتاتجهاكان،نشطة!ة

ويقظةأدبئةحركةتأسيسهمنالأولىالسنينفيالكبير+ي

عضويتهإلىوانتسب،.انشبابصفوفبينبهابأسلاشة

وأدبئةعملئةمحاضراتٌفيهوأُلقيث.منهمالمائةيناهز

بلوحدها،الكويتاًرجاءفيلاالبعيذدويهالهاكانثعة،

أيضأ")2(.العربيّالساحلإماراتمنجاورهاما

أمامالمجالانقسح2491عامفيالأدبيّالناديوبافتتاح

فيطموحاتهممنالكثيرلتحقيقوأدبائهاوعلمائهاالبلادي

ونبذ،بالعلمالاهتمامإلىوالدعوةالمستنيرةبأفكارهمبهكلية

الكثيرينالنادياستقبلوقد.والتزمتالتخلفومحاربةافة،

الشنقيطيمحمدالشيخمثل،العربوالمصلحينالعلماء

بهم،الترحيبفيالشعراءوتبارى.الثعالبيالعزيزعبدمميخ

وفي.النئرةأفكارهملبثبالضيوفالتمرحيبمناسباتتنموا

محمدالشيخمخاطبأالعدسانيسليمانيقولالصدد

بقدومه:الأدبيّ""النادياحتفالبمناسبةطقيطي

رجاؤناأنتشيخيا

الجهديذالنشءنهضةفي
قوّضتالخرافةعصر

أييذ)3(حتىأركانه

كثيرمواهبلازلىهارالأجواءهيأالأدبيّالناديأنويبدو

والأخذ،النهوضإلىالدعوةمشعلحملواالذينالشعراء،

عبدالشاعرمقذمتهموفيالتطور.ومواكئة،العلملجاب

وص...الحجيجاسمبنحجيوالشاعرالمصصليص

تيارضدبحزموقفواالكويتشعراءمعظمأنبا!لملاحظةدير

شاهدفنإلىبالإشارةونكتقي،الدينفهمفيوالغلوثمت

النصف.الفطيفوعبد،الشبيبصقرالشاعرهما،منهمئيئ

دمه:إباحةعنالغلاةيتورًعلمالذي،الشبيبصقر!

شاعتكيفالجهالةتُفرَقنا

البطالهبناتريدماوتقعل

سفاهأبعض!أبعضئنائزندِق

..0)4(الضلالهفيالعمائممطيعين

592.ص،الكويتتاريخ

الكويتسجل،هصالمخطوطةمذكراتهالعدسانيسليمانخالدأنظز

033ص،الكويتتاريخ

992.ص،السابقالمصدر

ول!تنتقيت"صوائة:!شتقت؟،:وقوله3.ه1/6قرنينفيالكويتأدباء

اط239عامالاهلية
تا

الأدبيّالناديشبابمنوهو،النصفالفطيفعبدأما

تعانيهماالقرجخالدالشاعرلصديقهفينتمكومتنيرين،

المتزفتون:فيهيتسئبأذىمن،د

بشعبهاألمٌوماتئكويمتيا

رماتُهفأقصدتهرصتهفلقد

درىوماالبوارإلىيقادشعث

سباتُه؟غشاهقنأيدري،لهفي

وعىوماائممئيحينحلوقئحّت

ثقاتُهعليهترذدهنمئحأ

فأسقرتبالعلومالعوالمرقت

ظلماتُهواحلولكتأوطاتُها

لعبةٍاًشنعالعمّاتبهلعبت

عمَاته)5(بهوشقتبهاقشنقبي

التيالقضايامنجانبعنيكشقانالشاهدينهذينلعل

فيوجدواالذينوالمثققينوالأدباءالعلماءجيلتشغل!ت

كما.وازدهارهامواهبهملتفتحالمناسبةالتربةالأدبيّ"نادي

وبياب،همومهموبسمل،أفكارهملبثالملائمالمنبرفيهرروا

كانالتيالإصلاحدعواتمعتفاعلهمعنفضلاً!حاتهم،

كانواالذين،العربالممئلمحينمنالناديضيوف!لها

أهمئةإلىالمواطنينوتوعية،المحاضراتإلقاءإلىممون

العلممشأنوإعلاء،والخرافةالجهلونبذالتطور،ركباكبة

تلكخلالكتبتالتيالنصوصنرىأنغرابةفلا؟لك

يضعونالذينوالمتزفتين،التزمتمنبالشكوىتضبئصقبة

عنيتورعوالموالذين،المجتمعتطورعجلاتفي!ميّ

العزيزعبدالشيخهم:الكويتمصلحيمنثلاثةقتلحة

صقروالشاعر،القناعيعيسىبنيوسفوالشيخشيد،

ويذعون،الصحفقراءةيجيزونائممثلحينهؤلاءلأنمبيب،

رشيدالسيدمثلالعرببائمصئلحينويتصلون،الشقاقنبذ،

حاولوقد.وغيرهما،وهبةحافظوالشيخالمنار،صاحبلحا

للكويت.زيارتهخلالرضارشيدالسيداغتياكالمتزقتونلاء

منالأوانلالرؤاذبذلهاالتيالجهودكانتفقدوبع!ذ،

الملائمالمناختهيئةفيكبيرأثرذاتالثقافةمشعلكلة

المراحلفيالثقافئةالحركةحققئةالذيالكبيرطور

.!!حقة

3ط1/271،،قرنينفيالكويتأدباءأيضأوانظر17-14س



1،(ورفي+3!ثعح!لأ فئث!؟!/

..-.-طو..
ايموقرالدا

الكويتئالمجتمحفى

المنهجا:تقديما

ناالممكنمنوهل؟الديموقراطيةإلىالثقافةتحتاجهل

فيالثقافةأنّعلماً،الثقافةلتناميحافزأالديموقراطيةشكل

بينالعلاقةوهل؟الديموقراطيةمنبكثيراسبقٌالشعوبصياة

طردثة؟علاقة-وجدتإن-والديموقراطيةلثقافة

فيوالثقافةالديموقراطئةحولالموجزةالدراسةهذه

خلالمنالأسئلةهذهعلىللإجابةتسعىالكويتيّلمجتمع

التباعدمنالرغمعلىوحديثاً،قديماًالكويتيّالمجتمعضياة

حياةٍوأسلولبقيممنتتضفنهبما-الثقافةبينلزمنيّ

عنللتعبيركوسيلةومعتقدءدينيّوادابوفنونيكقلانيةٍ

كنظاموالديموقراطئة-الكويتيّالمجتمعسادت)1(لنفس

كنظانمترشخلكئه3891)2(عاممنذالكويتيونعرفهككم

تنمنوالتيالدستولر،من6للمادةوفقأدستوريحكم

عاممناعتبارأديموقراطيّالحكمنظامأنعلىصصراحة

جاكالمؤلفيذكرلمبالدستور)3(.العملبدأحين6191

الثقافةبينعلاقبماأيةالديموقراطئةحولكتابهفىياللى

بقدرةيتعلقماسوى،والديموقراطئةحياة!أسلوب

والمشاركةالسسياسيّالحسنتنميةعلىرريموقراطئة

السياسيالاستقرازيحفقبماالمواطنلدىلسياسئة

فيالبحثمنيمنعلاذلكلكنذاتها)4(.الديموقراطئةتطوير

والحرئةالديموقراطتةبينالعلاقةفيولاسيّما،الموضوعرزا

منبالخروجالحريةتعادل)التيص!س!433*هلاس!لأاط(لأ،3

فضا?رحبمنالفكرتةالحرياتتوفرهوبما(،العبوديةيقة

الإنسانيّ.والمتخيللإبداع

العربيّ"الخليجأقطارفيومستقبلمهاالثقافةواقع":الرميحيمحمد-

النيافي.الحكممنعامنصف:العدسانيسلميمان-

سياسئة.دراسة-الكويت:الإبراهيمحسن-9

ك!ح*2الأ:ا6]ص!87ء*ح!ه،لاح!3."67-.07-

كبلتاابيلمصاح!ا

لثقافةوالا

والمجتمحالنظام(:

لمصطلخيالتحليليّالمنهجاتباغتقتضيالدراسةهذه

والعلاقةدورهمافيالبحثقبلالديموقراطيّة"و(،الثقافة

ضرورةالاعتباربعيناخذين،الكويتيالمجتمعفيلجنهما

أرضعلىكاننهوماوبينيكونأنيجبمابينالتمييز

العملئةالممارسةعلىالتعرفبهدفوذلك،المعيشلواقع

النصوصظلفي،المجتمعفيوتفاعلهافعلهاكيفئة

ظلوفي،بالثقافةتتعفقالتيوالقانولنيةلدستورية

الثقافئة.الظاهرةفيودورهاوالرسمئةالأهليةلمؤسسات

حياةٍكثسلولبالثقافةبينالزمنيّالئعدوبسبب
زمتيندراسةالأمريقتضيحكبمكنظامالديموقراطية3

ثقافةسادتحيثالأولالزمنالك!يتيّ:للمجتمعكختلقين

علىالقائح!الحياتيّومعاشهالكويتيّبالمجتمعضئقةكاصة

الذيالرفاهمجتمعٌحيثالثانيوالزمن"والمعاناةالشظف

وبذلكالدستوريالسياسيّالنظامبنشأةاجتماعيّأاتصل

ذاتالديموقراطيةعنالواسعالثقافةسياقفصل!تمٌ

المواصفاتذاتلنقلأو،بالثقافةالمباشرةغيرالعلاقة

سياسئة.صبغةمنتخلولابثقافةٍلخاصة

البحثمجالاتمنجديدمجالوالثقافةالديمولقراطيّة

،المعلوماتوتناثرالمصادرقلةعقبةمنيخلولا!اديميّ

وهو.وخلوّهالنصموضعفيالاجتهادعلىالعمل3ضرورة

وشختالمعلوماتفيهتكاثرتزمنيفيهامّمولضوعايضأ

القكريّوالإرهابالآخرالرأيوقبولالتسامحروحليه

الكوشيّالمجتمعفيخاصةوالتقاليد،والعاداتالدينذريعة

حولالمبكرةبمفاهيمهالخليجيةالمجتمعاتبينتفرُدلذي

صالعربئة،الوحدةدراساتهركز،العرفيالوطنفيوالمثقفقافة



004!هـ-!س----ع
عمليهفييزاللاوهو-الانوانتهىالاخر،والرآي%ي

الآخر.الرأيعلىالتضييقإلى-اجتماعيّاعل

1)1(الثقافةا

مصطلحأنبمعنى"الممتنعالسهلخاصئةالمصطلحلهذا

أفييفكن،تعريفمائتيّمنباع!ثريعرًفالذي،"لثقافة

ولا،الإنسانحياةالثقافةأنذلك.فيهيناقشأنعمان

يمكنلاوالثقافة.بدونهالهقيمةلاكما،بدونهلهاجود

إلىالإنسانيصلالعقلخلالومن،بالعقلإلأ!صيفها

ئعدًالتي،الحضارةاصطلاحأ:نسفيهماإلىأو!ممان

للثقافة.الصقلدرجاتقى

للدلالةاليونانأهلهمالثقافةمشكلةفيبحثقنأو4

الإنسانئة.للشخصيةالاجتماعيّبالجأنباهتمامهمى

التي5،ا+س!:ثلاثةمصطلحاتخلالمنذلكلهملأتُى

علىوتدلّ،الاجتماعيةالناحيةمنالفردالإنسانطبيعةفي

الاجتماعئةالطروفإلىتشيرالتيلاو30+32والفكر؟روج

إلىشيشرونترجمهاالتيأ!!أس!4و،هأ؟المتغيرة!بيعتها

معاليونانمفتهروتعاملوبذلك.البشريةأوأ+،،وللما+ا،أ

تعريفه.دونالمصطلحمخممون

الكلمةمنمستمدّمجازيتعبيراياحاس!!ا!هاثقافةكلمةإن

حس!)5س!-4كلمةومن.الأرضحراثةبمعنىس!اهحس!3لملأتينئة

دين،لأيالعقائديةالممارسةتعنيوهيالماح1!طمةممئقت

يفسئرهذاولعل.للمصطلحالدينيّالبعديمتلمالو

وكان.الوسطىالعصورفيالدينلرجلالثقافئةسيطرة

الثامنالقرنأواخربينمافترةحتىينتظرأنالعالمص

الإنجليزالمفكرونيتمكنكيعشرالتاسعالقرنوأواخرشر

شيوعأأكثرالمعاصرالثقافةمفهومجعلمنلألمان

إدواردالسيرالبريطانيّالأنتروبولوجياعالمويعدّاستعمالأ.

"---.!-ر-اكماس،0،!ا-ا!ءا-ي!ور/1رس!

وذلك،"الثقافة"لمصطلحوواضحأمحدّدامعنىليقذم؟لمانثة

حيث1871،عامنشرهالذيالبدائئةالثقافةكتابهلما

والشاملوالمعقّدالمركبالئى"ذلكبأئها:الثقافةشف

والتقاليدوالأخلأقوالفنونوالمعتقداتوالمعلوماتكفاهيم

الإنسانيستطيعالتيالأخرىالقدراتوجميعلأعراف

".المجتمعفيعضواًبصفتهظسابها

مختلفا"ثقافاتفييبحثونوالمفكرونالحينذلكومنذ

مستوياتسبعةتصنيفإلىدفعهمالذيالأمر!مم،

الثقافة:مريف

الثقافة.محتوىبتعدادتتصل:وصفية-1

والثصالثقامةمفهوم"فيدراستنا.علىالثقافةمفهومشرحفياعتمدنا-

.172-155صالكويتئة،ذكرياتنامع:حسينأيوب-

اهميهإبرازمعحياةكآسلوببالتقافةتهتتم:معيارية-2

والقيم.ظل

الاجتماعيّ.بالتراثتهتئمتاريخئة:-3

.المشكلاتلحلكأداةالثقافةإلىوتنظر:سيكولوجية-4

تنظيم.أوكنموذجبالثقافةتهتمٌبنيوئة:-5

نشأتها.وكيفيًةالثقافةبأصلتهتمتطورئة:-6

نظرو!جهاتمنالثقافةتفسيرعلىوتعتمدشمولئة:-7

الخ(....تاريخثة،)وصفيةختلفة

مقهومليحذد8291عاممكسيكو"إعلان"جاءوأخيراً

نأيمكنالواسعبمعناهاالثقافةإن":للتاليوفقآ"الثقافة

والمادثةالروحيةالسئماتجميعأئهاعلىاليومإليهاظر

اجتماعيةفئةأفبعينهمجتمعأتمئزالتيوالعاطفثةالفكرثة

تشملكماالحياةوطرائقوالآدابالفنونتشملوهي،لينها

،(.والمعتقداتوالتقاليدالقيمونظمَللانسانالأساسيهحقوق

قدًمهالذيذلكهووأوجزهللثقافةتعريفأفضلولعلّ

ول"الماصأ3:حهأول-03،148كتابهمن6291عام.دانيل.س!

تحقيقهيالثقافةإن"التاليالتعريفيوردحيث4ةأ،ول51

".القيم[إدراك

والكويتاالثقافةا

جهة،منالكويتئة""الثقافةبينالتمييزبضرورةأعتقد

جهةمنالكويتفيالثقافيّالوضعأو"الكويتفي!االثقافة

التميزنبرةدون،بالخصوصثةتتمئزالكويتئةفالثقافة.انية

المجتمعروجمنالمنبثقةالثقافةإنها.الآخرينعلىالاستعلاء

والقيمالمقاهيمئبرزالتيالثقافةتلكإنها.وجوهرهلكويتيّ

والملابسنالشعبيًةوالاعيعالتوالحكاياتوالمعتقداتالسلوك

يعدولم،أصلهفيكانكماالكويتيّالمجتمعفيالحياةنمم!

واستقباليوالغوصالسفرأناشيد:بذلكونقصد.الآنوجوداً

لجزءلمأوللقرانالصبيّوحف!"الختانواحتفالاتلجخارة"

يصنّعالذيالندّافمهنةمثلاليدويةالكويتيةوالمهنله؟

)ورقالخوصيسصالذيالخوّاصومهنةوالوسائد،لفرش

يعملَالذيالنكّاسومهنةوالسقرة،الحصيرّليصنع(لنخل

...الطحنعلىقؤتهالتجديدالرحىطبقتيتخديشللى

بالبحر،ارتبطتالتيتلكهيالقديمةالكويتئةالثقافةلخ)2(.

يقولوطنيّآ.شعارأاليومسفينةالكويتييناتخاذيفسئرهذا

المهنمنمهنةهناكأنأعتقد"لا:العتيبيالفهعبدد.لمرحوم

فيالبحرمهنةتأثيرُبلغكمامجتمعإبداعفيتأثيرُهالغ

الغنائيةالفنونشكلتحيثالكويتيّ،للمجتغعالفنيّلإبداع

6991.يونيو-إبريل4،العدد24،المجلدالفكر،!المفىالمنشورةلحة،ا
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..")1(.جد%الثريّةوايقاعاتهاورقصاتها

ممأكثرفيفيتجفىالكويتالثقاقيّفيالوضعأما

والفنوروالسياسةوالصحافةالأدبفينلاحظهكما،جانب

فيابتدأللثقافةالمعروفالوجهوهذا.أنواعهااختلأفعلى

والثلاثينيّادالعشرينيّاتفيبدائيّاًجنينأالظهور

والرقيالتطورفيلذخذ،العشرينالقرنمنوالأربعينئات

والجموالتوقفثمالسبعينيّات،حتىالخمسينياتمنذ

ظاهربروزمعالتسعينيّاتفيفالتدهورالثمانينيّات،خلال

الأميركذالشعبيةالثقافةسيطرتحيثالثقافيئ""الإبدال

عمومآ.العربيةالساحةعلى

أهلمكانالنفطقبلالكويتيّالمجتمعفيالثقافيّالوضع

بارزدورأشهدثالنفطبعدمافترةأنّحينفيالمصدر،

وخارجهاالكويتداخلالثقافةنشرفيللحكومةومؤثراً

منا:الكويتفيالثقافةكتابعلىالإحالةويمكن

عا.للصباجسعاددارعنالصادرالآنحتىبداياتها

مس!عنعبارةوالكتاب.مجفداتثلاثةفيوهو،7991

دواعدادالصباحمحمدسعادد.بإشرافتثم،شاملعلميئ

يفياوصفيّإحصائيّوالكتاب.وتحريرهنجميوسفمحمد

جمبوفيوحديثأ،قديمأالكويتفيالثقافةحالةتتبعفي

الخ)2(....شعبيهوفنونومسرحوقصةروأيةمنالمجالات

قب!الكويتالثقاقيّفيالوضعإنّالقولويمكن

علمالقائمةالدستورئةالدولةتأسيسعقذوهوالستينيّات،

علافلهليس6(،)مادةديموقراطيّحكمنظام

بقانون""منضبطغيرثقافيّوضعلأنه،بالديموقراطئة

الفكرذوالحرئاتٌ،الفنونمختلففيتتجفىالتيفالثقافة

والكتاباذالصحافةخلالمنتُمارسُتزالولاكانتالتي

الكويتذالدولةداخلالثقافيّالجسمعملوكيفئةالمنشورة،

كهـالثقامئة،المجتمعأنشطةكلعلىالمهيمنةأصبحتالتي

.!!متنوّغةوجزاءاتٌومخالفاتٌعقوباتٌ

عملهوكيفبّةالثقافيّالوضعاللةفيالأساسهيالدولة

موقفإلىالإشارةوتكفيالدستور.وتأسيسالاستقلالمنذ

تالذي"القوميّالثقافيّ"الناديمنالسياسيّالنظام

عا*والقومبّةالسياسبّةالثقافةنشربهدفأهليأتأسيشه

القومرالوعيتنميةفيوفغالبارزددرُلهوكان5291،

!4صالكويتئ،الشعبيئالشعرفيدراساتالعتيبيالفهعبد-1

الفر!ئالمتاريخيه"،خلفتةالكويتئةالثقافتة"الحركةخضر"أحمد-2

فياالسياستةالثقافةوتنميةالقوميّالثقافيّ"الناديالمديرسفلاح-3

سابقمرجعخضر،أحمد-4

الثأ"،والآدابوالفنونللثقافةالوطنيّالمجلس"العسسريسليمان-5

رق!،المعرفةعالمالئقافئة،والتنمية"الكويتالفهعبدحسنمحمد

وا،سحىو/سصوجسا--شم-سىصر-!بسسى-سيسبرا

لإالإيرانيهوالهجرةالصهيونئةوالحركةوالاستعمارالثلاثيّ

الديموقراطبوقضيًةالعربئةوالوحدةالحينذلكفيالكويت

هذبإغلاقالكويتيّةالحكومةقامتفلقد.الكويتيّالمجتمعفي

امتيازاتهـوسحبوالمجلاتالصحفجميعوإغلاق،النادي

فىالناديلهذاالفغالالدوربسببوذلك،5591مايو03في

وبسبدخصوصأ،والسياسيّعمومآالثقافيّالوعيتنمية

قامذوقدالكويتيّ)3(.الشارععلىالسيطرةعنالحكومةعجز

والمؤسساذوالأنديةالصحافة""تنظيمبذلكعذالحكومة

وقانورالإعلامووزارةالصحافةقانونخلالمنالثقافية

"تعاطيمنالجمعيّاتهذهمّتعالذيالعامالنفعجمعيّات

والسبعينيّات.الستينيّاتعقديخلالوذلك)!(،السياسة

الكويذفيالثقافيّالوضعخضرأحمدالباحثيقشم

التفئحسنوات..الخمسينيّات:مراحلثلاثإلى

سنواذ...والسبعينيّاتالازدهار"سنوات...والستينيّات

للد!هائلاًتناميأشهدتعقودثلاثة)4(.والنضوجالإثمار

مرالكويتفيالثقافيّالوضعتنميةفيالحكوميّالرسميّ

الرسميالجهدوهو،والمؤسساتوالقوانيناللجانخلال

والفنورللثقافةالوطنيالمجلس"بإنشاء7291عامئوّجالذي

رإبل.الكويتفيبارفيبدورلهيشهدوالذي،"والآداب

عربرئقافيصوتٌللكويتليكونتخطيالهتئمالرسميّالجهد

مجلمثلعربئةٍشهرةذاتاليومّغدتمطبوعاتخلالمن

وعادالعالميئ،المسرحوسلسلة،المعرفةوعالم،العربي

المجلسر"أنشطةأماالحصر.لاالمثالسبيلعلىالفكر

وأصومتنوّعة)5(.شاملةاليومأصبحتفقدالثقافئة"الوطنيّ

الإشارافتكفيالعربيّالمستوىعلىالكويتيّالرسميّالدور

اقترحتهـالتي"،العربيةللثقافةالشاملةالخطة"أنإلى

فمؤضعتقد"،والعلوموالثقافةللتربيةالعربئةالمنظمة"

عبدالأستاذالكويتفيالثقافةلققيدهائلةوبجهودلمالكويت

الكويتيالمجتمعفيالثقافيّالولضعهللكن.حسينالعزيز

ديموقراطيّ؟حكمنظامظلفيالإشراقبهذا

الديموقراطئةأا

!حكنظامالديموقراطيةيتبنىخليجيّبلدأولالكويت

تصثتإذ،اليومحتىكذلكيزالولا،مكتوبلدستوبىوفقأ

فرالحكم"نطامأنعلى6391عامدستورمن6المادة

.6991يولنيو-ابريل،4العدد،42

75.-94ص6991،يونيو-إبريل4عدد24،المجلدالفكر،عالمكويتيئ"،

أيضصوانطر.93.-13/كاالمجلد،الصباحسعادد.إشراف،الكويت



صدالمطبوعاتقانوند بمايعذلولم

السلطاتمصدرللأفةفيهالسيادةديموقراطيّويت

بهذااتمبئنالوجهعلىالسيادةممارسةوتكونسيعأ.

ستور".

فينصنالكويتيالدستورفإن،بالثقافةيتصلماوفي

للفنونالدولةورعايةالعلميّالبحثحريةعلىمادةمن!ر

12:المادةففي.الفكرئةالحرئاتتوفيروعلىةداب

ركبفيوتُسهموالعربيّ،الإسلاميّالتراثالدولةكلمون

العلومالدولة"ترعى14:المادةوتنص".الإنسانيةضارة

36:المادةوتنصالعلميّ".البحثوتشخعوالقنو!أدابئ

حقإنسانولكل.مكقولةالعلميّوالبحثالرأي!رثة

وذلك.غيرهماأوالكتابةاًوبالقولونشرهرأيهعنمبير

".القانونيبئئهاالتيوالأوضاعللشروطنأ

الفكرئةالدستورئةالمادةهي36المادةأنّويلاخظ

وليست،بقانونوالمقيدةوالتعبير،الرأيبحرتةتّصلة

وهذا3.هالمادةفيالو!اردةمثلاًالعقيدةلحريةخلافأخة،

سنالدولةعلىآؤجّبوالتعبيرالرأيبحرئةالملحقعن

للاسف-ويا-ائسموالذيالحريه،لهذهالمنطمطنون

ومماالدستولريالنصمعومتعارضمضادّرسميبجهلم

والنشرالمطبوعاتقانونأنّالمجالهذافيبالذكرجدير

تعديفهيتمٌلملكنالدستور،إعلانقبلأيّ،6191عام،ر

والبحثالرأيبحرثةالقاضية36المادةونضيتّفق

رأيه!عنالتعبيرفيإنسانكلوحقصيّ

المجتمعفيالثقافيّالوضعحالعرضبمكانيالأهمتةمن

نإالقولويمكن.واعلانهالدستورتأسيسأثناءويتيّ

تمّحين34!آعامإلىنشأتهافيتعودالثقآفية.التييه

مرملحوظثقافيّنشاطلهكانالذي"الأدبيّ"الناديلجسن

دعوتهعنفضلاًالمتنؤعة،والأدبيةالعلميهالمحاضراتال

محمدانشيخمثلالمشهورينالعربوالمفكرينالأدباءمناً

حالالثقافيّعلىالسياسيّالنشاطغلبةلكن.رضايد

بالسلمطةدفعالذيالأمرالثقافيّ،الجانبعلىالتركيزا

وتنتهيثقافيّةتبتدئكانتالتيالأنديةجميعإغلاق

الثقافيّللناديو،نفسهالأدبيّللناديحدثكما،اسية

سابقمصدر،المديرسفلاح

سابق.مصدر،الإبراهيمحسن

سابق.مصدرخضر،أحمد

.144ص،الكويتفيالدستوريّالنظام:الجمليحيى

!الدستور،إعلانإ
63والمادة(

الكويتلشبابكانوما5291"عامأنشئالذيموميّ"

يعبئعربيّعالمفيالسياسةعنبنقسهينأىأن!قف

ظلفيالخمسينئاتبعقدعصقتالتيالسياستة؟حداث

قدالخمسينئاتكانت.والفرنسيّ)1(البريطانيّستعمار

جميعإيقافبعدخاصةللبلاد،الإداريالتنظيمبدايةهدت

تأسيسنتئمحيث91)2(،ههعامالسياسيّة-الثقافيةنشطة

تناميموازاةفيالمدرسيّةوالمكتباتالعاقةالمكتباتمننديد

ماالسياسيةالسلطةعليهصنرقتالذيالرسميّ!ليم

و5291بينماالفترةفيالبلادميزانيةمن01%ارب

التي،المطبوعاتدائرةتأسيسن91ههعامشهدكما091)3(.

بعمليةوقامت،الاستقلالبعدالإعلاموزارةإلىص"لت

هذهتضتوقدوخارجها)4(.الكويتداخلشاملثقافنطيط

صدروالنشرللمطبوعاتقانونوجودمعبالتزامننملمئة

والتعبيرالنشرحرية-طدويةبل-""ين!فموالذي6191م

"نيابةمنجعلتالتيالعامةوالنيابةالإعلاموزارةحلال،

قنكلمعبالتحقيقاختصاصذات"والمخدراتصمور

المطبوعاترقابةدائرةأما!والمطبوعاتالنشرقانونلهك

الكتبلنشرالقانونيةالإجازةتوفيزفمهمئهاالإعلاموزارة!

مصادرةأومنعفيالحقالإدارةولهذه،الكويتفي!عها

المطبوعاتقانونمعمضمونهيتعارضمنشورأوكتاب"

القولعنوغني.الدائرةهذهفيالموطفلتقسيروفقألحشر

إداري.موظفمجرًدالموطفهذا

عامبهوعملي،6291عامالكويتيّالدستورُصدرحين

للنصوسابقأالتنفيذقيدالمطبوعاتقانونكان091،

العلميّ.والبحثوالتعبيرالرأيحريةالمتضفنستولريّ

للتناقضيهتملم6391عامالتشريعيّالمجلسفإنلأسف

الدستولر،فياردةالولالرأيحرئةبينانذاك!نم

ألاللدستور،السابقالقانولنفيالواردةوالقيودجزاءات

المجلسيهتملمكما.والمطبوعاتالنشرقانونو

الدستور،وضعلمهمة6191عامانتُخبالذي،سيسي،

الفكريه.للحرئاتاللازمةالدستورئةالضماناتسألة

والتشريعيّالتأسيسيّالمجلسانيهتملمٌيتم:سؤال

؟الضماناتتوفروعدمالتعارضلمألتي
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الفكروغيالبالقوميّللفكرنتيجة،المجتمعفيالليبراليّلفكر

التعبيرلحريهواسعةمساحةفسحقد،الساحةعنلدينيّ

الفكرنقدكتابأنيصذقفن.والفكرئةالسياسيّةالتعذدئة

وكانتأالكويتفييباعكانالعظمجلاللصادقلديني

العربية.الفكريهللساحةامتدادأالكويتئةالفكرثةلساحة

التعبير،لحريهحقيقيهممارسةتعيشالفكرئةالحرئاتجمانت

والقصصتةالروانتةالفنونمختلففياوالصحافةفيسولاء

ؤضعالقانونأنالاعتقادوساد.والرسموالنحتالمسرحئة2

بالجانبيثصلفيماخاصةالقكري،""الانحرافضبط

القكرفيمندمجأالعربيالعالأكانحين،لسياسي

إلىإضافةوالمحافطة،الرجعيةالأنظمةمحاربةوفيلناصري

،انذاك،الكويتوكانت.والشيولعيّالاشتراكيّالفكرنتشار

.والنظرياتالأفكارهذهلمثلخصبأرتعأ

اليهائطرالتيالديموقراطيهبمفاهيمالجهلهووالثاني

روحأمنهاأكثرالأولالمقامفيحكبمنظاماعتبارها

القوانينمنالعديدوجودهوذلكعلىوالدليل.جتماعيّة

آلغىالذي"الانتخاب"قانونمثلالدستور،معتتعارضأ!تي

منالمرأةقتعحينالدستور،أفرهالذيالمساواة!بدآ

السياسيهللأحزابالسماحعدموكذلكالسياسئة؟نقوقها

بعضبينتعارضوجودعنفضلاً؟السياسيالعمل

علىالدستوريالمشرَعحرصولذلك.ذاتهالدستورعموص

السنولاتبعدالموضوعاتهذهمثلفيالنظرإعادةممرورة

المذكرةوجودإنبلالدستور)1(.إعلانمنالأولىخمس

الدستور.موادبعضغمولضعلىواضغدليلطفسيرئة

والمطبوعاتالنشرقانونموادبعضإلىخاطفةنظرةإن

التعبيرحريةتقييدخلالمنالثقافةتقييدهولالأصلأنطئي

ضدوعقوباتجزاءاتمنالقانونهذايتضمّنهبماالرأي،9

المطبوعاتعلىولاحقةالكويتإلىالواردالمطبوعاتلى

وجودضرورةفييتمئلفارقيمع...الكوليتداخلصادرة

داخلالصادرةللمطبولعاتوالمصادرةللممنعقضائيّكبم

ووزيرالمطبوعاتلدانرةواسعةإداريهوسلطاتكولهت،

رؤساءوحبس،والمجلاتالجرائدتعطيليجوزكما؟علام.

بينتراوحباهظةمالثةغراماتوفرضوالكئاب،تحرير

هي)وهذهجريدةلأيالامتيازوإلغاءدولار،000.1و003

والمطبولعات(.النشرقانونمنالثالثبالبابالخاصة؟اد

البحثبحرتةالخاصئةالدستورئةالنصوضكانتئا

وئمادستولرتة،ضماناتددنلاتزالالقكرئةوالحرياتملميّ

الفكريه-للحرياتالحاميةالمدنيّالمجتمعمؤسساتانت

سابقهرجع،العسكريسليمان-

ب!ور!-صع!-ببومص-مسعبوجمعبم!ص!!

الوضعٌيظلأنالطبيعيّمنأصبحفقدالحكومئة،لهيمنة

منأكثزالعاموالرسميالشعبيّبالمزاجمرتبطاًلثقافيّ

النشرقانونوظلّالإيجافي،المستوىعلىبالقانونرتباطه

والمثققين.الكتابرقابعلىمسلطأسيفاًالمطبولعات

الثقافيّالمناختوفيرعنعاجزةالديموقراطيةغدتبذلك

موادووجوذالدستور،علىالقانونغلبةحيثلصحيّ

الفكريه،والحرياتالثقافئةالمفاهيممعمتعارضةٍ،نونئة

المطبولعاتعلىالمستمرةالرسمئةالرقابةوجولدإلىضافة

أنواعها.اختلافللى

والفقافةاالديموقراطيةا

لتنشيطمحفزأعاملأًتمثلالديموقراطيةأنالأصل

تحتاجالثقافيهالأنشطةأنذلك.المجتمعفيوتناميهالثقافة

تمئر،الديموقراطئةأنكما.والرأيالتعبيرحريةلى

المثقصعليهيتكئمستتداوالقانونيه،الدستورئةضماناتها

الأساسأننظرياًئفترضلذلكالثقافيّالقعليمارسهو

بناءعليهيقومللديموقراطيةتبئيهبلدءئعينلأيّلدستوريّ

كذلكمقئد.غيرثقافيلتحرقيرحبأمجالأيخلق،نوني

للإرادة)كممثلالبرلمانوجودمن-نظرياً-المثقفمستفيد

عضدمنتشئدّالتيالقوانينمنالمزيدلتشريع(لشعبية

وأالمادئةالجوائزخلالمنسواءمادياً،وتساندهملمثقفين

الثقافيّ.للانتشاراللازمالدعمتوفيزالحكومةلزام

الحكمنظامذابالمجتمعاتفيئفترضكذلك

علىتتطؤروأنالليبراليةمفاهيئمتسودأنلديموقراطيّ

منالديموقراطيةتنتقلأنبمعنى،العامالاجتماعيّلستوى

يفسئتروهذا.المجتمعفيالممارسةمستوىإلىالنصستوى

معبالمقارنة،الديموقراطيةالبلادفيالثقافيّالأداءطولر

يدّعيبلداًنتصؤرأنيمكنلاولذلك.الاستبداديةلبلاد

وأالمثقفينبسجنالسياسينظافهيقومثملديموقراطئة

وأثاالعامالحياء"خدشبتهمالقضائيّالنظامعلىإحالتهم

الدينتة!!بالعقيدةالمساس"أو"الدينعلىالتعذي

لممارسةالملائمالمناختوفيرفيالديموقراطئةتفشلحين

منأكثزالضرريخلبقدوجوذهافإنالفكرئة،سحرئات

مقيّد؟-البرلمانخلالمن-قوانينسنّإمكانئةبسبب،لنفع

الكويت!فييحدثماوهذا...القكرئةحرئات

موادههتنصالذيوالنشرالمطبوعاتلقانونتعرّضنالقد

هيماليّةوعقوباتي،السجنهيجسدئةعقوبةجزاءاتلى

المسبقة،بالرقابةالنشرتقييدبنودعنفضلاً...خرامات



نتصورب!أنيمكنلا

المذبسجننطامهيقومثم

الامتياز،بإلغاءوالحقبل،الجرائدإصداربإيقافالحق

تفنعوالتيالإعلاموزارةفيالرقابةإدارةوجودإلىغمافة

النشرقانونفيمطاطةعباراتبسببسنولئأالكتبشرات

المساسو"العامالحياءو"العامة"المصلحةمثللمطبوعات

حينمابفةالطينزادتقدالديموقراطئةأنوتبئن."لدين

إلىينتموننوّابٍلوصوللالانتخاباتخلالمنالمجالاحت

يذفعالذيالأمروالتعبير،الرأيبحرئةيؤمنلادينيّ!ار

حتى...الكتبعلىالرقابةفيالتشذدمنالصريدإلىلاتجاه

الإطاحةفيالكتبمنعقضيةتتسبّبأنإلىالأمرُعمل

وزاريتغييبىإحداثإلىالحكومةواضطرار،الإعلامرزير

الدينيّالتيارنوّابمعمواجهةلآيتجئبأ،8991عامةلك

الكئابيتعزضالتراجعفياخذ؟ديموقراطيةٍظلفي

أحمدد.حالةفيكما،والغراماتللسجنالمثقفون

شملان.ودشعيبعالية.ودالعثمانليلىوالأديبةبغدادي

منالعديذالإعلاموزارةتضنعكما.الديينوأحمدميسى

مثلوروانئين،النقيبخلدوند.مثلمعروفينلمثقفينكتب

العثمانوليلى،منيفالرحمنوعبد،إسماعيلفهدعماعيل

يوميأئفنعوالمجلاتالكتبمنلهانهايةلاطويلةسلسلةٍ

الرقابة.إدارةأد!قة،

النظامفيالديموقراطيةبينالتضاذهذانفم!تركيف

...الكويتيالمجتمعفيالثقافةوتراجعالكويتيّسمياسيّ

يحدثماأنّننسىلاأنويجب؟العكسيقترضأنهحين،

استثناء،دونالعربئةالبلادكلفيأيضأيخدثالكويت،

مصرفي!حدثماولعلّ.يوجدببمأوبرلمانفيه!!واء،وّجد

الشعبيّالثقافيّلحشوى

عنالديمولقراطئةوعجزالتدهورلهذاالمنطقيّالتقسير

الديموقراطيّةبينعلاقةوجودعدمفييتمئلالثقافةماية

أكثرالسيأسيّبالنظامتتعفقالثقافةأنوالمقصود.لثقافة

يسنالذيهولالسياسيّفالنظاماخر.شيءبأيتعفقها،

قانونأليس.المثقفينوتحميالثقافةتنفيالتيسوانين

للصحافةومقيداتهبجزاءاتهالكويتيّ،والمطبوعاتشر

جميعتفعلألا؟الحكومةوضعمنالتعبير،حرية

ادارةالمطبوعاترقابةأليست؟ذاتهالشيءالعربتة!كولمات

علمىالقادرةالوحيدةالجهةهيالحكولمةأليست"صميًة؟

منأقوىالحكومةكانتوئماإلغانها؟أوالإدارةهذهناء

ئققدالذيالأمر،الحكومةيدفيسيظلالأمرفإنهـلمان،

منولعل.الثقافةتجاهقيافهالمقترضندورهايموقراطية1

الديموقراطية،عي

!اعلىإحالتهمأو

تخلوالعربيةالدساتيرجميعأنحقيقةإلىالإشارةلمفيد

الفكريه.للحرياتالدستورتةالضماناتن

التعبير،وحريهوالرأيالفكرمحاكمةانحقيقةتبقىلكن

ليستالعربئة،البلادمنغيرهافيأوالكويتفيمواء

الكويتيّ.المجتمعفيللمثقافةالعامالتيارضمنسانعة

عناستثناءتمثلالمحاكماتهذهمثلأنهوبذلكالمقصود

والتعبير.الرأيحريةهامشائساعوهي،العامةقاعدة

الثقافي-/السياسيّ،جدليةمشكلةتعانيبالذاتدالكويت

الحريههامشمنبكثيرأقلللثقافيّالحريةهاصثنيعدّ!يث

منالعكسنجدالعربتةالبلادبعضوفيللسياسيّ.لتوفر

للسياسيّوالتضييق،للثقافيّالحريةفيالائساعحيثلك،

ثقافئةاعاصمة...الكويتا

العربيّةالعواصماختيارطريقةفيالتراتبيةعنبعيدأ

إذاثقافتةعاصمةتكولنأنالكويتتستحقثقافئبمامواصم

التالية:الزوايامنالموضوعخذنا

أفضليزاللاالكويتفيالفكرئةالحرتةهامشانّ-1

العربيّة.الدولمنالعديدفيمثيلهن

الاتساعفياخذبالثقافةالرسميّالاهتمامان-2

للثقافةالوطنيّ"للمجلسالطموحةالخططخلالمنالتنامي

إلىالإشارةوتكفي.والمستقبليةالحالية(،والآدابالفنون

ترسختثقافيّمهرجانوهو،السنويالقرينطرجان

العربيةالثقافةبنيةفيسشه

والتيارالمحافظالدينيّالتياربينوالتجاذبالشدّانّ-3

الكويتيّللمجتمععافيةدليلالفكرحرئةإلىالداعيليبراليّ

الماديّالعنفعنبعيدأالعلنفيقضاياهيناقشذي

والمولسيقيهالثقافيّةوالأسابيعالثقافيهالأنشطةحجمان-4

منذاتها،الدولةبحجمقولرنماإذاالتشجيعئة،الجوانز

بالثقافة.الرسميّالاهتمامجدّيةعلىيدلّبماوالكثرة!لشاع

الثقافةعاصمةتكونلكيالكويتتؤهلالعواملهذه

وقولفي،عاليالكويتيّالثقافيّفالصولت.1002لعامحربئة

ماإلىهناالإشارةوتجدر.العربيةالمحافلفيصاصة

شهورهيأشهر،سبعةطوالالعربيةالثقافة!سرته

وعالمالعربئمجلاتتوففتيومالعراقيّ،*حتلال

التىالثقافةمصادرمنوغيزهاالفكروعالملعرفة



يموقراطلدا

الكويقالمجتمحفى

الرئيسيةالقضايامناليومالديموقراطيةقضيةاصبحت

فمعظمالعربئةوا!اديمئةالفكريهالمنتدياتفيتناقسكما

إلىسببهايعوداليومالعربيوطئنايواجههاالتيشاكل

عامبشكلالعرفيالإنسانعزو!هناومنالديموقراطئة"باب

بالأفةتعصفالتيالمصيريهالأحداثفيالإيجافيالإسهام،

التي-المواقفائخاذعنوامتناغه،المرحلةهذه،

.القدسومصيرالفلسطينيّةالقضيةمثلالرئيسيّةتضايا

أيضأهيأمللحكمصيغةمجردالديموقراطيّةهلولكن

انتخابيةإجراءاتمجزدإلىالديموقراطيهفاختزال،فة؟

نإبل.مهدهافيبذرثهاتفتلأنشأنهمنسنواتأربع،

الديموقراطئةلإنماءأساسيّشرطالديموقراطئة!قافة

الشكلانئةأوالإجرائيةتنقلبقدبدونهالأنهرسيخها،

نفسها.الديموقراطئةعلى،يموقراطيّة

الثقافةإشكاليةمعالجةالدراسةهذهفيسنحاول

العالمدولمندولةالكويتبوصفالكويتفى.يموقراطئة

الحكم.فيديموقراطياسبيلاتنتهجالتيالث

الديموقراطئةاالفقافةا

رياح19!1و75!اعاقيّبينالعالأاجتاحت

جنوبومناوروبا،شرقإلىاسياشرقمنيموقراطئة

دولةخمسينمنأكثرفتحولتافريقيا،جنوبإلىيركا

أنظمةذاتدولإلىدكتاتوريةأواستبدادتةأنظمةت

الكويت.جامعةالسياستة،العلمومقسمالاجتماعئة،العلولمكلية.

التقرالعربن،الوطنفيالديموقراطئوالتحولىالمدننالمجتمع.

899،بروت،الطليعةدارالديموقراطئة،ثقافةفي.طرابيشيجورج،

!ورأمالمجموعثقافةيموقراطئة،اللىمصادر)فعدّأ(.دايموندلال!لأ

العيس!ستي!فيولااثمهبم

لثقافةوا

والملفلاكلالصراحل(:

فمن:الموجةبهذهكثيرأالعربيالوطنيتأكرولم!موقراطئة.

إلىتتحؤللموالعشرينالاثنتينالعربيةبلدان

هيفقطدولسثإلاًالآنحتى791هعاممنذ!يموقراطئة

)1(.والكويتواليمنولبنانوتونسوالمغربمحمر

-الديموقراطتة،الثقافةتترشخلملماذاهولهنايعنيناما

كانلقد.مكانأيفيالديمولقراطئةوجودأساسُهيتي

نأعلىالجرأة"لنمللمثقال:حينفجقأطرابيشي!رج

أمامالعثراتتقيمالقائمةالعربيّةالأنطمةتكنفلننلرف،

تقيمالراهنةالعربيةالمجتمعاتفإنالديموقراطئة،ةلئة

لاالعربئةفالأنطمة.الديموقراطيةالثقافةأماممثرات

رأيأثلاالعربيةالمجتمعاتولكنحرأ،انتخابأحفل

راً")2(.

منالكثيرُاليهايدعوالتيالديموقراطيةالثقافةهيما

تئجحأنللديمولقراطيةيفكنولاوالعربالغربئينفكرين

السياستةفالنظرئاتنهجها؟فيالسيرأوتطبيقهادون،

خاصةمجموعةالمولاطنينمنتتطفبالديموقراطئةأنكّد

والتسامحالاعتدالومنها،السياسيةوالتولجهاتالقيم،

)3(.والمشاركةوالمعرفةوالفعالتةلفطف

ألموندمنهم،الغربفيالسياسةعلماءمنمجموعةاتفق

وسميث(ولا؟ص!اس!3)نكليسوأ(3ص!3!كا)وفيربا(ول]وله،14

وقيمهامعتقداتهاانماطفيتختلفالدولأنعلى3(ان!ول1

الثقافةعناصروأن،بالسياسةالصلةالوثيقة!اققها

التجاربحسبأخرىإلىدولةمنتختلفسياسئة

.11ص،2991الكريت،للنشر،الصباحسعاددار،2991في



س!
11كانتالنفصلىقبل

لمشعبيةحركات

سياسةعلماءورأى.الاجتماعيةوالطبقةوالتعليمالحياتية

الاقتصادقيالتطؤربينوثيقةإيجابيّةعلاقةهنالكأناخرون

السياسيآوالقيموالمواقفالاعتقاداتوأن،والديموقراطية

اخرون(كتّابئوركز.العلاقةهذهفيوهاممؤنرمتغئزهي

المنافسآثقافةعلىس!؟ه"،،3]!ا،!دالروبرتمثل

التيالدولتاريخفيالسياسيةالمشاركةوتولهشعالسياسئة

والسويد)1(!إنجلترامثل،الليبراليةالديموقراطتةفيهانجحت

النخبآأهميةراستو،دانكورتهواخر،كاتبوأكد

مزالمجتمعفيالصراعحدّةكبحإلىتسعىالتيالسياسئة

بمقتضرللمشاركةجديدةا!جتماعئةطبقاتإدخالخلال

تطورتأنسبقالتيالتنافسيّةالسياسةوممارساتقوانين

تنج!الديموقراطيّةانعلىراستووشدد.النخبةفئاتبين

زمندآفتراتفيالنخبولئينمننسبيأصغيرةفئةتقررعندما

فيسلمياًصراعاتهاوخوضنالوحدةداخلالتعذدقبولل

ديموقراطئة.ءاتيوإجراقوانينإظار

مزتأتيالديموقراطئةنشأةأنليبهارتارنولدورأى

انقساماتتعانيالتيالمجتمعاتفقي.النخبةتكئفخلال

الهادفآالعقلانيةيتطفبوهذا.التكيفالنخبةعلى،عميقة

الرسابقاًالمتصارعةالسياستةبالنخبةتدّفعالتيوالتعاقدئة

المأسوياالحوادثتكرارلتحاشيوسيلةاتحادئةأنماط

)2(...الأهليةكالحروب

الدلموقراطئةاوالثقافةأؤمةأ

العربيئالوطنفي

المثقفوزطرحهاالتيالأفكاربعضإيجازهنايمكن

والدوافعالأسبابحوللالديموقراطيّبالشأنالمهتفو!.:العرب

العربيّ.الوطنفيالديموقراطئةلتعئر

مأالمجموعثقافةالديموقراطئة،مصادرأ(:)معبدايموندلاري-1

.11ص،السابقالمصدر-2

استطلاعيابحث-المعاصرالعربئالمجتمع:بركاتحليم-3

كتابفي"،العرفيالوطنفيالديموقراطئة"أزمةالناصر:خالد-4

27.-26ص،8391،بيروت،العربيه

العرفيالوطنفيالسيأسيهالمشاركة"ازمة:معوضاللمهعبدجلال-5

الكويتية!الثقافيةة بالحكومةلهاقة

الأنظصسلطويةعنيتحدّثبركاتحليمفا!اديميّ

طريؤعنباستمرارهاالأولىبالدرجةتُعنىوأنهاالعربئة،

فققد،الإقناعلا،الترغيبأوالترهيبإلىإمافتلجأ،القمع

تقريرفيوالمشاركةوالمناقشةالبحثحريةالعربيالشعبُ

المصير)3(.

أن:فيرىالناصرخالدالدكتورأما

محصورةتعدلمالعربيّالوظنفيالديموقراطثة"أزمة

الأشكالىإلىتجاوزثهابللها،التقليدئةالأشكالبفشل

التيالسياسئةالقوىوالىطرحتالتيالبديلةالجديدة

تتحم!تغذلمحدأبلغتالديموقراطيةأزمةإن.تتبنّاها

فمالعامةللازمةالأخرىالجوانبمثلالانتظاز،معه

ومذةتحتيرزحالذيالعرفيفالإنسان.العربئةالساحة

الحدو!ضمنالجبرتة،والإقأمةوالاستغلالالتخفف

لالعربيّ،الوطنعلىالاستعمارمنالمفروضةالإقليميّة

القه!فيالمتمئلةالثقيلةالجديدةالهموميطيقيعد

الأساسفالحقوقومصادرةِالرأيوخخيىالسياسيّ

")4(.الكرامةوامتهاب

الوطرفيالديموقراطيةغيابمعؤضجلالويرجع

قاعداتوسيعفيالمعاصرةالعربيّةالنظمإخفاقإلىالعربيّ

المشار3ازمةوزنجط.الديموقراطئةوتحقيقالسياسئةالمشاركة

التخففوأزمة،الوحدةوعدموالتجزئةالتقئتبأزمةالسياسية

واز!،الحضاريالتجديدعدموازمة،والسياسيالاقتصادي

التوشعيّة)5(.بخصائصهالصهيونيّالوجود

جذدرذإلىالأزمةالعربا!اديميينبعضنوئرجع

يرى:حنقيحسنفالدكتورالتاريخيّة

المعاص!وجداننافيوالديموقراطئةالحريةأزمة"أن

واستمرااحضاريّلوضعامتدادٌهيبل،اليومبنتليست

.01ص،4991،بيروت،الساقيدارخبة؟،

صر،6991،الخامسةالطبعة،بيروتالعربئة،الوحدةدراساتمركز،فى

الوحددراساتمركزالعربيئ،الوطنفيالإنسانوحقوقساطية



الذهبيّعصرنانهايةمنذعام،الألصيفربمامنذ"

وليدةليستائهاكما.الهجريالخامسالقرنفي...لقديم

والإجراءاتالعرفئةوالأحكاموالنظموالدساتيرلقوانين

عنتعبيزنفسهفالقانونالشعبيّة؟والاستفتاءاتلاستثنائية

منولحظةسائدةذهنيةلحالةٍوتقنينحضاري3ضع

البناءنقد[ضرورةعلى]مؤكداً...الروحتطؤرحظات

ثوراتنافيأغفلناهوالذي،الراهنةلمجتمعاتنالفوقيّ

إعلانعلىواقتصرنا...الشعاراتبترديدفاكتقينا،لأخيرة

الأصالة،،الأرض،التحديثالتجديد،مثللنوايا

ماكلرفضيىعنذلكينمماوكثيرأ.الخ،الدين،لاستقلال

عنوالدفاعالمستوزدرفضبحجةواقعيّعلميّعقلانيّلو

خاصةوطنيةثقافبماصياغةعنعجزالحقيقةفيوهو،لدين

مستوىعلىالقائمالوضععنودفاعالنظرمستوى!لى

")1(.لعمل

الكويتي!المجتمعفيوالثقافةالديموقراطئة

بدأتوقدمهمتئيئ.بمرحلتينالكويتئةالديموقراطئةمرًت

قبلالمدنيّالمجتمعوتأسيسللديموقراطئةالأولىلمرحلة

وتأسيسالتعليمُسبقإذ،طويلةبفترةالكويتستقلال

الديموقراطئة.المطالمتالمدنيّالمجتمعوشسات

الثقافيّللتطورأهميةالرميحيمحمدالدكتورويعطي

ظلفيالثقافيّالوعيفنمؤ.الديموقراطيةترسيخعط

الحكمبراثنمنالكويتخروجبعدالسياسيّلتقئح

التعليمبأساليبوالأخذ،المدارسفإنشاء،لعثمانيّ

ئمها،والصحفوالمنتدياتالجمعيّاتدوانشاء،لحديث

411-.--.-:011!-."1،ا05.-011-ا"-11!.ث5ا-

جمود)2(.

الكويتفيالثقافيّةالمؤشساتنشأةفيالباحثويلاحظ

تطؤعيّبمجهودقامتوأئهاشعبئة،كانتأئهاالنفطبل

يشعرونكانواالذينومثقفوهاالكويتتجارُجزه

كانتالتيالظروفظلّفيالنسبيّةوالحريهلاستقلال

رجالمنبمبادرةالكوليت،تجارُأقدمولقد)3(.انذاكلائدة

فيووالديموقراطيةالحريةلأزمةالتاريخئةالجذور!حنفيحسند.-

الثقا!ةالمؤشساتالخاطر.مبارككتابفيالرميحيلمحمدمقدمة-

إلىالاستقلالمنذالكويتفيالمدنيّ"المجتمع:التميميالملكعبدد-

36.صر،7991،مارس

.17صهذكور،مصدرالخاطر،مبارككتابفيالرميحيمحمد-

.24ص،السابقالمصدر-

عامفيالمباركئةالمدرسةإنشاءعلىالإصلاحئين،لدين

2191.عامالأحمديهالمدرسةوتيعئها1191،

التيالكويتئةالخيريهالجمعئةأُنشنت1391عامفي

منالاسلامئةالثقافةببثالاهتمامعلىنشأطهاركز

الإصلاحيةالأفكارُالكويتفيفانتشرتإصلاحيّ،طظور

علىالإسلاميّوالعالأالعربيّالوطنعمّتالتيلإسلامئة

الرحمنوعبدالأفغانيالدينجمالمثلرجاليدي

محمدوتلميذهعبدهومحمدأرسلأنوشكيبلكواكبي

التيالمحاضرةبأنهناالتذكيرويجبرضا)4(.بشيد

بنيوسفالشيخديوانفيرضارشيدمحمدلقاها

دفعتالتيهيالشريفالنبويّالمولدبمناسبةليسى

1191.عامالمباركئةالمدرسةإنشاءالىالكويتيجالات

2291عامفيالكويتيةالأهليًةالمكتبةتشكيلتئمذلكبعد

اهلمنالمخسنينمنبتبزعاتيوسفالشيخيدّللى

يدعلى2491عامالأدقيكا"الناديتشغيلتئمثم.لكويت

علىالملاحظاتأهمومن.العدسانيسليمانخالدلأديب

حركاتٍكانتأثهاالنقطقبلالكويتئةالثقافيةلحركة

ذاتهاعلىاعتمدتوقد،بالحكومةلهاعلاقةلاطعبئة

الأهالي.منالتبزعات

المدنيّالمجتمعباكولرةالثقافئةالمنتدياتهذهكانتوقد

فيوالرغبةالعرفيالحماسروخفيهوأزكت،الكويتممما

لزعماءاستقبائهاذلكويداعلىالاستعمار.منلتخفص

)5(.الوقتذلكفيالوطنيّوالإصلاحسنضال

تقدّمأنبعد،بالكويت!ح!مجلسا!لقام"2191عام

الصباحالجابراحمدالشيخإلىعريضةبرفعالكويت!جهاء

أمورتصريفعلىالحاكمئجينشورىمجلسبإنشاءطالبه

الرئيسئةالأسبابومنالقرار.اتخاذفيويشاركلجتمع

الحروبتواليمنالكويتأهلتذفرُالشولرىمجلستيام

السياسئةللمشاركةالأولىالتجربةولكن.الضرائبكثرة

طريقعنيأتولالمالشولرىمجلسأعضاءلأنبالفشلاعت

وأعياءالوجهاءبينمنتعييئهمجرىوإئماالحزلانتخاب

منواحدفرذالمجلسأعضاءبينمنيكنلمكمالجلاد.

الخلافاثعجالبثم(.الصباح)عائلمةالحاكمة!سرة

176.-175ص،السابقالمصدرلاصر"،

.8ص7991،للنشر،ترطاسدار،الكويتلي

الاجتماعئن،لرابطةالثقافيّالموسمإلىمقدّمبحث0991"،-6191،



س!ابقهالااارآالتثابعضى.دا

تجربةاولحلفيأعضائهبينقامتالتيخصئة

)1(.الكويتفيالسياسيهماركة

قامتالكويتفيالديموقراطئةلترسيخالثانيةالمحاولة

!حركةومثقفولهاالكويتتجارشثىحين3891،عام

مشاركةيحفقتشريعيّمجلسإقامةاستهدفتلملأحيةكا

الانتخاباتوتمت.البلادإدارةفيللحاكمالشعبب

تمت3891عاميوليوشهروفي.للمجلسعضولا41ًتيار

المجلساختصاصاتيحذددستورمشروعياغة

يدمولم)2(.عليهللمصادقةالأميرإلىرفعهوتمطريعيّ،

لكثرةحفهعلىالأميرأقدمإذأشهر،6منأكثرلس

قبلالكوليتتجربةأنرغمولكن.أعضائهمعفىفاته

وجهاءمنمبادرةوجاعت،محدودةكانتالنقطشاف

تاريخفيمضيئةبصماتتركتفإئهاوتجارها،لاد

السياسيّ.لحت

ا!ستق!لأبعدالديموقراطيةالتجربةا

مجلسيانتخابئتمُ،6191عامالكويتاستقلالبعد

عامفيأنجزوقد.الكويتدستورصيغةلوضعلجسيّ

واجتماعيةسياسيةمرجعيةطياتهفييحملواصبح،91

حديثة.دستوريةقانونيّةدولةإظارفينصادية

الكويتفيالديموقراطيةالتجربةدراسةمنيهالناما

الديمومراصي!رسح!صلي.الصالسوا!هو!سحعرلىا

الثقافةأوالحديثةالديموقراطئةمفاهيميتئة

مسيرةفيالرئيسئةالمعؤقاتمنموقراطية؟

الحديثة.الريعئةالدولةوجوذالكويتفيموقراطيّة

الشاملةالخدماتبتوفيرالأبوثة،أوالريعئةدولة

الوقتفيتخلقولكئها،هائلةسياستةقولةتغدو!لنيها،

الدولةعلىيعتمدبلينتجولايغمللاهامشيأمواطناًط

شيء)3(.كل

قردار،الكويتفيالديموقراطئةإرهاصاتالعمر:عمراللهعبدد.

33.ص،السابقالمصدر

افىالمجتمعوبناءالكويتفيالديموقراطيّالنظام"مسيرةالنجار:غانمد.

دار،الكويتحالة-والديموقراطيةالقبيلةصراع.النقيبخلددن

المعارضةجاءت-لكن

!ابالتونجهعومة

ماديهقوّةالحكومةأعطىهانلةبكميّاتالنفطتدفقإن

السياسيهالحياةعلىتهيمنالتيهيأصبحتحتىرة،

التجاريةالطبقةدورُتقفصولذلك.والاجتماعئة1قتصاديه

الديموقراطيةترسيخفيفغالأدورأتلعبكانتلما

النقط.اكتشافقبلالمدنيّجتمع

الديموقراطيةتعئرإلىأذتالتيالأخرىالأسبابومن

المجتمعمفاهيممنبدلاًالقنليةالمفاهيمانتشارُيتيّة

وطغتالاجتماعيّ،النسيجفيدخلتفالقبيلة.الحديثنيّ

كانعمّاالآنمعكوسالأمرانأيّالمدينةثقافةعلىنتها

المدينةكانتحينمثلاً،والستينياتالخمسينئاتفي4

والتعليم.الحديثةالحياةودخوليللتوطينللقبائلجذبٍلة

القتلئة،العقلئةلتطثيرتنجذبالتيهياليومالمدينةاًنحقٌ

القبيلةبينالتزاوجحدثأنبعدالسياسيّالمجالفيى

الدينئة)4(.؟صولئة

الديموقراطيّةالتجربةعلىعاما3ًهمنأكثرمرورورغم

والتينواجههاالتيالمشاكلبعضهنالكفإنالكوليت،

الكويت.فيالديموقراطيةالثقافةضغفإلىرأينافي-د

بالتالي:المشاكلهذهإيجازكن

تعتمدالديموقراطية:السياسيةالأحزابغياب-أولأ

فالحزب.الحزقيالتمثيلعلىالديموقراطئةالدولمعظم

أماالحكولمة،يشئئالذيهوالأغلبيًةعلىيحصلي

وكلا"المعارضةفتشتئالخاسرةالأحزابأو!زب

يتجزألاجزءأيكونان،المعارضأوالحاكمالحزب،رفين

لديناتوجدفلاالكويتفيوأفاالديموقراطيّالنظام

منفارغةديموقراطيّةتوجدلكن،الأسفمعسياسيّةاب

اجتماعئة،تكتلاتٌالسياسيّالفراغملأتولذلك.حزاب

والعشانرًالقبانلوهيالكويتيّ،المجتمعشرانغإليهاكي

هذهكل.والقومئةالدينيةوالتياراتوالمذاهبطوانف

أصبحتوالأقليًة،الأغلبئةبقاعدةتخكملالكونهايارات،

دونمنمصالحهاعنللتعبيرالديموقراطيّالنظامهز

.17ص،4!!1،الكويت،والتوزيعشر

.س!ا،بالمدتالمحتم!ولتكو
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أغلبئة)1(.بلاحاكمأوحزبأ،صالحةلير

يتصؤرالديموقراطيةالمفاهيمتعميقعدم-ثانيأ

تجربتهاعلىعامأ36منأكثرمروربعدالكوليت،أنلمراقب

وأعني:الديموقراطئة"مفاهيمأهمرشختقدلديموقراطيه،

الدستورفيجاءتكماوالعامةالشخصئةالحرياتكيذ

الرأيواحترامالسياسئة،المرأةحقوقواحتراملكويتيّ،

الأفةمجلسلمسيرةمتابعتنامن،نلاحظولكئنالآخر.

عنالمجلسهذاتراخع،الأخيرةالسنواتفيلكويتيّ

لبتٌالمثالسبيلوعلىالديموقراطئةبقضايالالتزام

منعإلىالأمّةمجلسفيالسياسيّالإسلامبماعاتٌ

وامتدّ.ومطاعمهاالكويتفنادقفيوالموسيقىلاحتفالات

العانلاتبعضتعوّدتالتيرمضانشهرخيامليّشمللأمر

معالحلوياترتناؤلالمباركالشهرهذاأثناءفيهالشهر

لكن.الموسيقىوسماغالنارجيلةوتدخينوالقهوةلشاي

اديّا،الحكومةوسكوتالسياسيّ،الإسلامجماعاتدخل

البلاد.فيبهجةأوأفراجأيوجودمنعلى

الأخيرةالسنولاتفيالكويتفيبرزت:القبلئة-ثالثأ

أبناءبينتجريانتخاباتوهيالفرعئة،الانتخاباتلاهرة

علىالانتخاباتإلىمرشئحأفضللاختيارفقطلقبائل

بأكملها.الدولةستوى

مثلأنّحقيقةمنتئبعالفرعيّةللانتخاباتمعارضئنا

كما.مجتمعنافيوالعزلةالتفرقةروختعززالانتخاباتلذه

إلىالوصولمنالباديةأهلمنشابةكفاءاتٍتمنعنها

إلىالانتماءبحسبيتمالقبائلفيالتصويتلأن،لمجلس

اًنوالحق.الوطنخدمةوكيفيةالإنجازأساسعلىلالدم،

وفرالأخيرةالسنواتفىالبلادفىالديموقراطنلانفراج

الحركةمنهامنتماالتقليدثةوالعشانرئةالقبليّةجماعات

الدولةأزمةاستقحالمنمستفيدةصقوفها،تنظيم"عادة

القبليّةالقوىاستغفتفلمقدالبلاد.بهاتمرّالتيلحديثة

نأيفترضالذيالحديثةالدولةمفهومغياقي!العشائرئة

والأحزابُوالقوىالحكومةعنهوتدافعوتطرحهتولاه

البلاد.فيلسياستة

المشروعصياغةفيالسياسئةالقوىعنالحديثإنّ

الشمول،منبنوعيتمئعأنيجبالتنمويأولنهضوي

41،السياسةجريدةالديموقراطتة"،لتجربتنا"رثاء.العيسىشملان-

السياسة،جريدة2(،هن)1الديموقراطئة،!هزيمة.العيسىشملان-أ

الم!جريدة2(،من)2الديموقراطيه!"هزيمة.العيسىيوسفشملان-ا

لايمصأ--.يم!أ----"-!2

فيالوطنيّالعملساحةبهاتعصفالتيلسياسئة

أكويت.

ومنذ،الإسلاميةخصوصأالسياسيّة،القوىأنالواقع

العملإلأاطاهمُلاعقيمةٍسياسيةسلقئةٍأسيرةشأتها،

فعلمدركةٍغيز،وتجميدهبهللاسترشادالماضيبعثلى

والمنطقةالعالمفيمرًتالتيالمختلقةالعالمئةلحطؤرات

أيديولوجيًتهاأنمعالتياراتفهذه.بالأخصندالكويت

بدأت-موفتةانيةمصالحلتحقيق-فإئهاعالميًةسلامئة

يتبلورراحوبذلك.الدولةفيالقبليّالتوجةوتدعمشخع

تستقيدحيثالقبلميّ"،الإسلام"اسمهجديدّمقهومّتينا

أجلمنالمدنيّغيرالقبليّالتولجهمنالإسلاميةلحركات

علىالذاتئةمصالحهالتحقيقعناصرهابعضدخال

هذهوسطالساحةعنا!برالغائبالوظن)2(.!ساب

الدولةأرادتفقد.المدنيّوالمجتمعالدولة!هولتحولات

مجلسعلىهيمنتهاتضئمنكيوالعشائرئةالقبليّةلولاءات

القانوندولة،الحديثةالدولةمشروعتؤخروكيلأفة

مهادنةإلىلجأتولذلك.الجميعٌإليهيطمحالذي!المساواة

ماديأرجالاتهاودعمتقيامهاوباركتالقبليّةلتيارات

القبائلنوابأنمتصؤرة،الأخيرةالانتخاباتفي!معنويأ

ولكن)المدينة(.الحضرنوابمنللسلطةولاءأكثرسيكونون

منالمعارضةجاءتإذذلك،غيريقولالسياسيّلواقع

القبليّ.بالتولجهمدعومةالاسلامتةالتياراتحض

بينوبتردإدهاسياستهابتعئيى،الدولةأنالمؤلمةالحقيقة

كانالتيالحديثةالدولةكيانهزتالمدنيّ،والمجتمعلقبيلة

بلدنافيوالديموقراطئةالدستورأبوتحقيقهاإلىطمح

.الصباحالسالمالفهعبدالشيخلهلمغفورُ

والقومئةالدينيةعناصرهابجميعالسياسئةالحركات

منالآنحتىتتمكقلمالتقليدتةوالقوىالليبرالية!الوطنية

الحتميّةالنتيجةإنبل.الكويتفيالديموقراطيّالوضعلثبيت

ولذلك.والاقتصاديةالسياسئةالأوضاعتدهورمنمريدلي

المفاهيمانتشارُأهفها،كثيرةمشاكلالكويتفيستفحلت

احتراموعدئم،والمحسوبيةالواسطةوانتشارُوالقبلثة،لطائفية

الإداريالجهازفيوالرشاوىالفسادوانتشارُ،لقانون

والقانونيّة)3(!.الإداريهالرقابةخياب

7991.)تموز(،
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لديموقرادا

،)3(لكويتىا ر!لمجلمح]ي

منالعديدفيوالثقافةالنشرحركةتعانيهماأسوامن

تلك،بخاصةالعربيةوبلداننا،بعامةالثالثالعالمدان

حيث،والمطبوعاتالكتبعلىالحكوميةللرقابةالثقيلةقيوذ

القراءعقوللعلىالوصايةأشكالمنكشكلٍالرقابةنرض

،الاطلاعفيحرةتكونأنيفترضالتي،اختياراتهم

نحولالأمرنهايةفيوتوخههم،يرغبونماقراعةمنتمنعهم

الرقيب.يستحسنهماراءة

منهجيّتعريصعلىنتوافقأنهناالمقيدمنولعفه

الأميركيةالمكتباتاتحاديعرّفهاالتي"،!الرقابةصطلح

قبلمنويتمٌ،المادةإلىالوصولوضعفي"تغييزائها:

الاستبعاذيشملالتغييروهذاممثفيها"أوحاكمةسلطة

العمر".أوالدرجةحسبتغييراتٍأووالإزالةالتقييذ

فيجرتللرقابةالإنسانيالتاريغيسخلهاحادثةٍأؤل

الفيلسوفكتاباثأُحرقتعندماالميلادقبلالخامسقرن

ساحة،ف!علناًا.ء.(4114-481،ال!احوارتاغو5ر

مابسبب.،.مق411العامفيبالنفيعليهوخبمالأغورا"،

سلسلةبدايةالحادثةهذهوتمثل.الآلهةعنكتابهفيرد

والمصاذزةِالمرغوبةغيرالكتبعلمىالرقابةأشكالمنفىيلة

والحرق.المنع

فيجرتفقدالمرغولبةغيرللكتبتسجيليعمليةأولأما

حيثم،494العامفيوتحديدأالميلاديّ،الخامسقرن

المرغوبةالكتب"عنوانهقالطعأ"فيليسيان"مرسوئمنحمفن

عندما:الطباعةانتشارقبلهذاوكانثا.المرغوبةغيرالكتب

بعدأما.كمخطولظاتومدونةالتداولمحدودةالكتب،نت

إنجلترافيالثامنهنريالملكقانمةفإنالطباعة!تشار

الممنوعةللكتبرسميّةقائمةٍأوكتُعد1(ه26

الثقافئة.قرطاسمجلمةتحريررنيس،كويتيوناشركاتب-

لتاقيلدلحوماح!الثقا

فةلثقاواأ

متعللتفةاغيروقابةكص

والحولادث،الشواهدمناتهناكالعربئةبلدانناوفي

كتبفنعتحيث،العربيةالثقافةتاريغسخلهالتي

هناكأنكما.وقضائيّأأمنيّأمؤقفوهاولوحق،صودرت

قبلالمسئقةالوقانئةالرقابةمنمتفاوتةأشكالاًليوم

بالكتببعضهاوالمتصلالنشر،بعدواللاحقيما،لطباعة

بلدانأدخولهالمنعأو،تلمكأوالدولةهذهفيلصادرة

تبعأتسامحأأوصرامةالرقابةدرجةتقاوتمعخرى،

وتبدلاتها.السياسيّةلحال

العاممنذملحوظتحسنتحقّقفقدالكويتفيوأما

كانتالتيالمسبّقة،الحكوميًةالرقابةألغيتإذ1991،

)بجميعالبلادداخلالمنشورةالمطبوعاتعلىسفروضة

نأإلأ(.وكتبودورياتومجلاتصحفمنشكالها

لاالكويتخارجالصادرةالمطبوعاتعلىالرقابة!اييس

جهةمنمقئنةٍوغيرجهة،منمتشذدة،الأسفمعزال،

خرى.

فيوبخاصة،الكويتفيأئناأكثرالمؤسفولكن

الإعلاموزيراستجوابمنذ،الأخيرةالثلاثلسنوات

نعاني-بدأنا،الصباحالناصرسعودالشيخلأسبق

تشاذنعانيمماأكثرالرقابيّالتعشص-لافتةٍلصور؟

تأثيرتحتيتمالتع!شفوهذا.فحسبالرقابيةلمقاييس

الدينئة.الأحزابنوّالثيمارسهالذيالسياسيّلابتزاز

للمنطقةمخالفةقاعدقيمنتنطلقالرقابةأنعنناهيك

هولالاستثناةوأن،المنعهوالأصلأنتفترضلهي

علمىيقوموالقانونيّالفقهيّالأساسأنحينفي...الإباحة

منوانطلاقاً.المنعهووالاستثناء،الإباحةهوالأصلانّ

إلىممنوعةجميعأالكتبفإن،القاعدةلهذهالمعكوسلقهم
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للرقابةيخضعلا

وعدةجميعأالكتبتفطضيستدعيماوهوتُجارأن

هذاولعل.ممنوعةغيرأنهايئبتأنإلىبتداولهاالسماج

الخطإ!جذرهو

خلافعلى،الكويتداخلالمنشورُالكيافيكانولئن

فإئا،المسبقةللرقابةيخضعلا،الخارجمنالواردةالكتب

والنشر،المطبوعاتقانونلأحكاموفقألاحقةلرقابةيخضبع

ويجرقي،الإعلاموزارةلدىالكتابمننسختانتُوذعحيث

المؤلفضدّقضيةتحريذيتمأنيمكنوبعدهافحمئه

المطبوعاتلقانونواضحةمخالفاتوجودحالفيوالناشر

قأ-بالإدانةخكمصدورحالفي-وللمحكمةوالنشر.

تقضيوأن،المخالفالكتابنسخبمصادرةتخكم

السنتاقشتهدتوقدالقانوت.فيالمقررةبالعقوبات

الكويتييروالناشرينالكتّابمنمجموعةتقديتمالأخيرتان

المطبوعاتقانونبمخالفةتتّصلمختلفةبتهمالقضاءإلى

والنشر

القضائئة،الأحكاممناقشةصددفيلسناهناأنناومع

بالمطالبةمعنيونفإئنا،وعدالتهالكويتيّالقضاءبنزاهةلثقتنا

أكثريكونوالنشرجديدءللمطبوعاتقانونبتشريع

وحرئةالرأيحرئةكقالةمتطلَباتمعوتوافقأديموقراطية

خئسعقوبةبإلغاءيكونوذلكالنشر.وحرئةعنهالتعبير

بعقوبةوالاكتفاء"والناشرينوالمؤلفينوالكتّابالصحافيين

المقئدةغيرالأخرىالتكميلئةوالعقوباتالمالئةالغرامة

132خد.ء411؟ف!ا!الهءفالقانهءالنصهطتثعمت5ئة،للص

لتوفيروالنشر،المطبوعاتقانونفيالجزاءقانونمن402و

والمخاضيروالمؤلفوالكاتبللباحثالمطلوبةالقانونئةالحماية

المجتزأةالعباراتبعضتأويلفيالتعمثمفمنوالصحافيّ

المتّصلمةوالمحاضراتوالمؤئقاتالكتاباتفيسياقهامن

وحصيىالجنسئة!والموضوعاتالدينئةوالعقائدبالأديان

فيوالنشرالمطبوعاتقانونمخالفاتفيالتقاضينطاق

التي"،الحسبة"قضاياقبولوعدبم؟وحدهالقانونهذا

بحيث،والناشرينوالمؤلفينالكتّابضدالبعضيحريمها

كجهةالإعلاموزارةفيالقضاياهذهفيالأمرينحصر

الإساءةحالاتفيالمباشرالشثنذويوفياختصاص

الشخصئة.

الأوقافوزارةلتجأوزحدوضغضروثأصبحكما

الرقابةبممارسةوقيامهااختصاصاتهاالإسلامئةوالشؤون

الوارد،للكتابخلافأ،،

لاحقةلرقابإبلنة

فهذا.القكريةالكتبذلكفيبماالدينئة،الكتبعلى

الأميريّفالمرسومقانونيئ:مسؤغأيإلىيستندلاالتجاوز

الكتبعلىالرقابةمهمةينيطالوزارةاختصاصاتبشأن

"الأوقافوزارةمعهائمثئركولا،وحدهاالإعلامبوزارة

تئسمالأوقافلولزارةالرقابئةالمقاييسأنعنناهيك

معتعاملهاعندفيهالمباتنيالتزمترنحووتئزعبل،بالمحافظة

الثقافيّ!النتاج

الرقابةوضعتصحيحلمباشرةالأوانانقدأئهظئيوفي

الرأيحرئةعلىقيداًالرقابةتكونوألأ،المطبوعاتعلى

تجاهللعدمالأوانوانوالنشر.والتعبيرالقكروحرئة

معطياتظلفي،الرقابةتولاجههاالتيالجديةالتحذيات

الأخيرئن،العقذينخلالبعالمناعصفتالتيالثلاثالثورات

،والاتصالاتالمعلوماتوثورة،الحديثةالتقنئةالثورةوهي:

.الإنسانوحقوقالديموقراطيةوثورة

ديموقراطيّةومعاييرواضحةألسسوضعي!تطفبماوهذا

والياتها،عملهاأسلوبفيالنظرواعادة،للرقابةوعصرئة

فقدتهائيّاً:الرقابةإلغاءبالضرورةهذايعنيأندونمن

علىالرقابيّالحصرمندرجةفرضإلىحاجةهناكتكون

الأدبيّة،أوالفنتةالقيمةذاتغيروالهابطةالإباحيًةالمطبوعات

العنصريهللنزعاتوالمؤخجةالعنفعلىالحاضئةوتلك

والطائفيه.

هذاعلىالرقابةبينالتفريقدوماًالمهممنيبقىولكن

حقعلىالحكومئةالوصايةفرضوبين،المطبوعاتمنالنوع

الكتببينالتقريقدومأوينبغي.والاطلاعالقراءةفيالفرد

المثيرةالكتبوبينالجنسئة،الثقافةوكتدبالممنوعةالإباحئة

وتاريخالدينئةللمذاهبالدارسةوالكتبالمذهببّةللنزاعات

الشعركدواوينالإبداعيةالكتبإخضاععدمُوكذلك،الأديان

تنطويوماالمباشرةالنصئةللقراءةوالرواياتوالقصص

متعسئقة!تأويلاتمنعليه

الآونةفيإيجابيّأملاحظتُهتمكنممافلعلهأخيرأ،

تقدّمالعجميطفلةبنسعدد.الإعلاموزيرأنالأخيرة

يتضمنوالنشرللمطبوعاتجديدقانونمشروعبمسؤدة

صحافيّةتصريحاتٌعنهصدرتكما.المطالبهذهمز،جزءاً

ودعاوفلسقتها،الرقابةمفهومفيالنظرإعادةضرورةأكدت
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خصبةكأوف!الكويت

افيالنشطةا

عشرالسابعالقرنمطلعفينشأتحديثةدولةالكويت

الاجتماعيّةأمورهائديرمستقلّةكإمارةوعرفت.دفي،

ائهاالمراجعبعضوتشير.والقضائيةوالتعليميةجاريه

هذهوكانت.1613سنةفيمستقلاجتماعيّككيانت

تدطنقبائلمنأكثرًهاقبلمئةٍجموعمنتكونتقدارة

وجماعاتنجد...منوخاصةووسطفا،العربيهالجزيرة4

فيعملمتضامنأمجتمعأوكؤنت.وإيرانالعراقمنة

الموسمتة،البسيطةالزراعةإلى،الأغنامرعيمن:المهنف

اللؤلؤ.عنوالبحثالأسماكوصيدالتجاريهالبحر،ل

وهناك،الكويتنشأةتاريختحديدفيالمؤرخوناختلف

ماالتاريخهذاأنوالحقيقة.1756سنةإلىذلكرجع

الكويتيّالشعباختياروبداية،الحكمنشأةِتاريغلأ

المنطقةفينجدلافإئناالتاريخذلكإلىعدناولو.لهمأ

فكانتالكويتأما.والحكومةالشعببينيربطث

عنباحثأالمجاورةالبلادمنجاءالذيالاجتماعيّبجها

والمجاعات،والعزوات،ايمنإزعاتعنبعيداوالأمنلملإم

والتشذذالتعصئدتوّرقضنالشعبئ،هذاوتا-لفالأمطار.

مزقتالتيالقبلمئةالعصبئةوتجئب،الدينيةلعقائد

معظمخلوّمنذلكونلاحظالعربئة.الجزيرةشبهوب

يريدونوكأئهم،وعشائرهمقبائلهمالقابمنالأسر،ء

والسلامالأمنيسودهاهادنةحياة

نسيخهاكتملوعندماالكويتيّ.الشعبتكون!هكذا

جماعتة.بمبايعةالأولصباححاكمهباختيارقامفماعيّ

للبلادكرمزبل،الحكمشولونفيليدهإطلاقأتوليتهكن

التجار.وكبارالدينرجالمن،الرأيأصحالثحولله

النابعالشورىبنظامالإمارةتُدارأنالشعبيّةالإرادةت

بأنالرغبةبهذهالأموروسارتالإسلاميّالدينثاليم

الكويت.فيالأدباءرابطةعامسين

09.ص7891،طبعة،الكويتتماريخالرشيدجالعزيزعبد

احف!يكث!!غبئألنفافة

ا!

أكد"أ!بفدإدياأ(

العربيةالثقافةلجة

نأعلىبحكمهينقردولاالإمارةوجهاءالحاكمُتشير

هذاوبقي.واسرتههومعيشتهأموربتولفيرالشع!ثل

الثانية.العالميةالحربنهايةحتىمكتوبغيرعرفوفقبم

اللؤلؤتجارةأخذتالعشرينللقرنالثانيالنصفبدايةومع

التنقيبنتانبئظهرتثم.اليابانفياللؤلؤزراعةانتشارإثر9

مكانالقولميّالموردهذاوحل،نفطهاالكويتفمئدرتالنقط

فيالبلادداخلللعملوأهواتهالبحزالناسنفهجرالبحر،ال

المختلفة.إدارتهاوفيالحكومةواجهزةالنفطت،

والفرديةاالشورىبين:الحكمنظامأ

الثامنالقرنمنتصففيلحاكمهالشعباختيارظاهرةإن

نظاموسير،اسرتهمعراتبهبصرفوتكفل!،الميلاديس

كئابعندخاصةالمؤزخينمنكثيرنظزلفتت،بالعدلغ

وفيالأرضعلمكتابصاحبرتركارلكالألمانيّب،

إمارةعلىفأطلق.1818سنةوالكويتالجزيرةلأرضعته

منمنتخبئالحاكمانغبمعندما"جمهورية"اسميت

الإنجليزفيايضأ"الجمهورئة،(اسمعليهاوآطلق.حب

العالم.أطلسمؤئفهفيا847سنةفيجولنتسونمندر

!ارادةالحكممجالفيالرشيدالعزيزعبدالمؤرخول

مباركأيامإلى[الأولصباحأيأايامهفيالحكم"ظلمب:

منينتابهمافيالقوموجهاءالحاكمُيستشيرشولرى،لجاح

منويحميهاالحدثانطوارئمنالبلديخقظماوفيئات

رأيهميستقرّأنبعدوالخيارُالرفضنلهوليسالأعداء.سات

يهائما.الشعبلأفرادأيّ،لهمالحقيقئةالسلطةلأنأمر،

ابعدإلىالأمرُيذهبقدبلتقضيلاً.عليهمالرناسةاسمى

")1(.بعضهممنالحقأخذعنعجزهوهول!ذا

فيالحكمنظامُ"بقي:الجاسمنجاةالدكتولرةوتقول

1756فيالتأسيسمنذالشورىنظامحسبيسيريت

قامأنبعدالحكممباركالشيختسفمعندما6918،سنة



الحهأدارعندها...وجراحمحمدأخويهعلىانقلاببشبه

")1(.ئسفطيّفرديبنظابم

يتغثولم،الحكمجابرابئهتوفىمباركالشيخبعد

سالم"الشيختولىثم.والدُهانتهجهالذيالفرديالحكم

والد!حكمنظامعلىفحافظ،2191إلى1791منمبارك

طالدعهدهوفي.2191منالجابرأحمدالشيختولىثم

يشاراوأن،مباركعهدقبلماإلىالحكمُيعودأنالشعبُ

وذلآ،للشورىمجلسلإنشاءوطالب.الدولةامورفيالشعبُ

للبلادأفضلمسشقبلإلىوالتطلعإصلاخهيمكنمالإصلاج

تك!انقضائهوبعد.الأولالشولرىمجلستكوقوهكذا

التشريكلالمجلسثم3891،فيالأولالتشريعيّالمجلس

الشعدعندنشأذلككلومن.س+9391فيالثاني

عبالشيختولىأنإلىاستمرًديموقراطيرصيدّالكريتيّ

بالح!المطالبةالرموزمنهووكان،الحكمالسالمالفه

د.3891فيالأولالتشريعيّالمجلسمنذالديموقراطيّ

فيوآغلنالإنجليزتة،الحمايةمعاهدةالسالمالشيخأنهى

دإوسعى،الدولةاستقلال61!1يونيومنعشرالتاسع

6291.سنةالدستوروصدورالأقةمجلستأسيس

النّتاجعلتامنةلتُربةمهدتالديموقراطيةالمظاهرهذه

وآءالرسميّ،التدخلمنمأمنفيوالثقافيّالأدفي

مسيرعلىوالثقافيّةالفكريهالتنميةاستثمارعلىالعاملون

فيهسادتقليلةدوليضمنالكويتئعتبرلذا.أعمالهم

فيهوالوافدونالمواطنونولقي،والتعليميةالثقافئةالتنمية

الهزادبعضنالبلادلاقتأنإلى...والكتابةللقراعةحرتة

تطاالآخرونإليهاتطفعالتيالحريههذهجرّاءوالنكبات

كللبنانتعرضكمامخاطر،إلىالبلادفتعزضتالغابن.

والسياسيّ.الثقافيّونهجهإعلامهفي*حرئابسببقبل

الثقافئةاالبنيةا

خلأافيًةاهوثااستثمرما!خيرُ

الدوريازفبقيتوالرسميّة،الاجتقاعئةالشواغذتخجبهاولم

رسميّ.عائقبلانشأتهامنذالثقافئة

الع!موطنمصرمنانطلقتالأربعينيًاتمنتصففي

إنشاء!وزارقبلللكويتسفيرخيزلتكون،البعثةمجلةوالثقافة

المرابمنقرجعأفصارت.الدبلوماسيوالتمثيلالخارجئة

بأقلأمهـومفكزوها،مصرأدباءفيهشاركوالثقافئة،الأدبئة

فيالكويتئينوالأساتذةالطبةمنالكتّابتستقطبوكانتالنئرة،

مطلىإلىالمجلَةهذهواستمزت.الوطنوداخلمصر

للزياتالرسالةمجلةتوقفمعتومفهاوتزامنالخمسينيّات،

الرشبالعزيزعبدوالأديبالمؤزخأصدرزمنيةبعقودوقبلها

لتكور2891،سنةفيوذلكالكويتمجلةباسمالمعروفةمجلّته

فيكماظمةمجلةصدرتثم.البلادداخلالأدبئةالمراجعأول

الصانع.الفهوعبدالسقافأحمدللاستاذين4891سنة

فبم)دورهالقناعيعيسىبنيوسفالشيخ:الجاسمنجاةد.-1

ممالفجرجريدةلتشهدالخمسينئاتحقبةوجات

وهمخلفخالدالأستاذجريدةثمالخرَيجين،جمعيةإصدار

الفترتلكفيوظهرتثقافئةاجتماعيةسياسيةالشعب

الإرشادجمعيةمنوالإرشادالمعفمين،لجمعتةالرائدمجلات

مجأصدرتا589وفيالقوميّالثقافيّالناديمنوالإيمان

الفه()رحمهزكيأحمدالدكتورالعلأمةبرئاسةالعربيئ

الكويذحاكمالسالمالفهعبدالشيخلهالمغفورالتقىوعندما

محليأطابعأتتخذولاعرفيلكلّرسالةنريدها"الأمير:قال

".السلامإلىوثسعواالسياسيهالزوابععنتئعدواأنوعليكم

الفكرعالمسلسلةكذلكالنهجهذاعلىوسارت

والمسن،العالميةوالثقافة،المعرفةعالموسلسلة

فمالثقافةإنماءفيسعتثقافئةلئنيةكثوابتالعافي

خقاةالثقافئةالراياتهذهستكون1002عاموفي.الكويت

الثقافتة.البلادسمةعنتعئر

كولزار:التراثإحياءتتولىجهاتعدةالكويتوفي

ووزارلا،والآدابوالقنونللثقافةالوطنيّالمجلسو،الإعلام

ودراساذوبحوثدورئةإصداراتٌالكويتولجامعة.الأوقاف

سذالكويتفيوتمئدر.6691سنةفيتاًسيسهامنذ

أسبوعثودورياتٌ،الإنجليزيهبالفغةواثنتان،يوميهصحف

الكمبوهذهإصدار.004التقاربشهريةونصفئةو:

ات!ا-علىوتدلّ،عرفيقطبىفيبزخمهاالأولىئعدّالهائلة

الكويت.أرضعلىوالمقيماطنللممولالمتاحةالحريةرقعة

وئصدا،الثقافيةالتنميةفيالأدباء(،،)رابطةوتشارك

إصداراذولها.6691سنةمنذأدبئةثقافيةالبيانمجلة

عشيأحدالآنحتىمنهاآصئدرتالأدبفيتخمئصئة

العرفي.للادبالحثةالمراجعمنئعدّكتابأ

العربغوالشعربالأدبتهتغانثقافئتانمؤشستانوهناك

أنجزذالتيالشعريّ"للإبداعالبابطين"مؤشسمةالأولى

المعاصريرالعربللشعراءالبابطينمعجمالكبيرعملها

إصداراذالمؤشسةولهذهالكبير؟الحجممنأجزاءستةفي

ودولؤعربيةمهرجاناتٍوتعقدالعربيّوالشعرالأدبلأعلام

الأخرءوالمؤشسة.العربيّالعالمعواصمإلىأنشطتهاوتنقل

".والتوزيعللنشرالصباجسعاد!دارمؤشسةهي

الكويذأرضعلىهيالعريضةالقاعدةهذهكل

ا،باطمئنانالمبدعوالكاتبالأديبعليهايقف،الرحبة

إقليميّمؤئربأييحاطولاحزبيولاسياسيبنهجئلزمُ

والنقاءالصقاءفيهعربيّأرافداًالكويتصارتحتى

فرجميعهاولتصب،الأخرىالعربيًةالروافدمعيلتقي

الثقافإنماءعلىمجتمعةلتقوم،العظيمالعربيّالنهر

جمعاءالإنسانئةوخدمةالحضارةعجلةولتواكبالعربئة

الثقافعاصمةلتكونالكويتدورُيأتي1002عاموفي

مرملكتوماالأنشطةمنلديهاماتبديوسوف.العربية

مرعامالمائةيقاربمابتنميتهاقامتعريضةقاعدة

.!الزمن
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،،ىا-خض

جاء.صوتفبالحديق!سياجخلال،

4.المسايجيءحينيمخزفيئوالهغاله!آ،ضز

4:الاسكنياصئخففيأقرأ،وحديث

،طفلتانولهابيتهاغادرترة

،طفلتانولهاثانيةتزؤبخؤاد

المزرعةفيالصئبغإلىيطلأنميذ

الاريعةأطفاتةتزلث

.زمانمنأجزهاتنللم!ادمإ

المساءهمونمقخزفيئصولئبالمسخليخلال،

الاعنياءصئخففيأقراتأ

حينبقيقدالذيماداخليفيحث

الشتاء./لأف

الربيغيجيءحينث

والرييغ.أنا.بيتكلفيالعطزثئز

أضيغ.لافأنافناالذينكلأضاغا

القطيغ؟كبعضيفصيرثفيئ،غيزالدتمالذي

لملسب!تافيأئرا

تع!ب؟قدالذيفؤاديأم

المسا4يجيءحينالقغيحملييغذ

الققبثأريؤخذحتىيصيحيظلطانزالجاهلمئة،المعتقداتحسب،الصدى

الحويتمنقصاند

السبتيعلي

أصملأه

الأغنيا4خقصبمافألوذ

4العزاألاقيعساي

4.الاعنياخقفنبالذي

4.اشتهانداءالسيابمخلفصوتلثأسمغكنث

تبتغين.الذي!كنديعاذماانيغيز

النسا4كبعفيىفأنت

4.الفقرامعالطموءتقيثكلزغغوانا

قزأتالتيالكئ!بخلاليمينأعركث

تطرتخلالهاالتيالاغيهبخلاليومين

هاتجرتقاعهافيالتيالمدبخيلاليوميئ

فناهايدوئمشيءلابأن

والصصت.الصدىإلأ

*:الصدىال!مئطوءيصيغكلفوق

قتيل،يومكلأفنا!ها

المطاهرهذيزغغ

".قتيلبيتإكلفي

الصدىويصيغ

.!ممافقيلمين"وما
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دابنت

منذةعليئمزتغمامة

آذكمزلثما

السماء".."بنتاسفهاكان

ال!مدوتشفذ

كلاهمامضىشتائينمنذلأتني

المالوانوكل

بأهالوقتآخرثوحديوكنث

الزهـفيالفراغوآئذر

قخفوكنث

آننيدالسماءؤت!ثنقذ

!لمز،الشفمصظلقالكن

وجا:

....ف

وثقد

!

فينسيفهاولفني

المأخوذوالمنبأئهايا

ياصالسماء...بنثإتني

.001نبيل!أمنميرأ...ماء

!الضطدحوحعبت

ء

يزيدأو

الاكقتناساةوإنكا

بالذاكرهعالقأيزاللاالوردفيط

البصرأرفعلم!ني

الأريعهالفصولنسيانحاولثعلر...

الدائره.ا

القدح!ط

!لزدحم

يهغشيءلا..والاضداد..الاشباه

أزالغمامهولمالبصر..أ

الوديعبالقونالصدرترالنغطى

...القطاتسعىمثلماصوي

السعيدالتوقعجاثغ

الطنونعروشهاإلى!ري

؟يكون...ئرى...!اذا

النداء

ناظريكإليئإرفغ...ترابهفي:

تريد؟ماذا..كلالعيتين،ت



سلملمصءلم-

ص:قالحيناللتيذبالصمتكلذت

والري!..بينبينيكونأويبر...أو

البعبإلىصمتيوفزبي

البدرفععلىتجرأثوما

تأالسماءوتشقذ

قامتبمزش!المسكوفيظفهالكق

..قزحقوشراحتهافيتضم

بهالراشفنت!قت

القدحمثلجمجمتيوصيرت

...الصبيبلغلويّالاعلىمفتوحة

الغمامه،دقلانيأنوقبل

طيوزعابمرأسيفيالفتحةباعتت

المريبالمفاجئئسربفاواندش

الاتالمفتوحةرأسيفي

فانئمتذص

بهم)الراشواصبح

الاالوسميةالغمامةوارتاعت

!صتاركة

تاحينرأيتها

أودعاممنذوعيثوما

المسصرأسيفي

سمكانهل
سربكاناو...
غ!سودأو

يعق...الجوابيولد!!السؤال

الغبارتنج!ثلا...عقيما

للثرىأرنوشحث

أزالغمامةفل!ا.

البصر!أرفعا

المطرأناملوأرسلت..صشت

قزحقوشينتضيسيف

الصبيبحلوفي

نح

...لهمصجنآ

..مسرعةوغادرتني

الاتر...ندية

النظر...عنت

الطيورتلكما

الزحامفي

لمنسور...

حمام
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،تصت-ا.من

رؤكاب101
النازأطلق

القافيةعلى

السكينواغرش

!الوزنلحيفي

الدمعصيزأع!

المسا4لوليمإ

"الخليل"يرقصن

برنارسوزان"مع

"اليوب؟موسيقاعلى

!ىنغزج!

المرآةفي

:/الحفامكثا-أصلض

لمهيوتيا"رةبود

عاليرديا"حمرة

طهـأكيولالدراا"بئنياأشحذآ

فميفي

الديسكولمأ!"أتوبفيوأقفز

ءحاولة.2

اللغةآنكغ

أسنانهافي

لظهراوفقراب

-.بتلحويسدا!ا

افة12!ك

الممشوقتينوساقيفا

العطامكومة

رأسيتقربخ

تخمش

التنتثكيليةلوحتى

الدتمترلث!

الجديدبياضفوق

ترتيتهاوتعيذ

عنيارغمأ

انعتاق53

أسوخ

ن!ايالاحيثا

غيتيلا

الغيم،يشبه

ثمازلاحيث

غيرثماري

مطزولا

غزقى!غير

ئردتيآخلع

شجرةعلىواعفقفا

تنبت

حافإإلعالغعلى



%--م*س-أ
أأ!ءش،-3 أ!!-لأ؟،

أك!-يخئجيزو--!نيا

تأ-،،!؟-حبم!+-لمحفى"ل!؟1محكوإ

حو-؟-!!*-ليجمعد!-آ!ص

هذلثثاغلق

يشعلها+ا-

بارديتركهغيابلق

صد؟عواء.حضوزالمجزرةفيئيشعلي

فيهتنفخلاوسخالأسودالذهبكلأ

يعنيني

نا!أناكملمالعينينمثقوبة

اخرفيالشهداءش!جع

ماءدمي.ليلةكلظهري

هوا.مائي

!مذاكرتيخرافةين!جالأنيهبعيىاء

لكلاما

بكغتيدقليلةكل

نخيليهزينغينيفجهذ

مكااوأقف

نميابذ

أبقىالهرمةكالقلاءصنشرني

االصغيرةالبيضاء

لبحرمنهكتينذراعينعلى

يتطايراد.يرفضنيمحمار

لمدنججةص؟انحيابذ

والانتطاروطنيأثوابعرقينجكشف

ياوغيابذالزائفة

%11

لمحال!ال!م!ؤئث!

!إئية

خلفيبالبا

غرب!طيهبفييزرعني

تعرفنيطأ

ثلجيةكشصبىيرتدينيفضاءكلي

القمزضياءهفيخون.روحفتاتلح

اجنحتها.الفراشاثوتعتزل

اعذازه،عنهالنرج!منيف!ثئر

والوعيئ،ترفتهوالفضوؤشاحبةطة

ترصئذه،

وشايته.والخبنثحجرسي

بنحاسؤ

عشرابحدم!مرشوشةطورك

للانطفاءأنحازوجودي!ة

دونك،منئي

الاخلام،وهبئيهجرنيمتحاناتي

يغلككرماداليوئميغبرنيأخسبأزلا

وعوذه.غضنهلوتهذاتهاسك،

يكفمنيلادمي،اشغلا.خلفكركت

عقلي.

مهزومةفقص!بياض!ن

أسقط،واحملنيأجرني!رالب

وأسق!طات

للناسمرئية



آعلقاأميزترقوافلحضوزغيابب

فآتي؟.وجودي

أتجذد؟كيف

فيالياسمينهواءأززعكيف

لىصورة؟الروحفضاء

!تجادل،هناانلثأعرفكيف

أكوذهلهنا،لست

وصمعي؟هناك

احتضنذ.خارجيدقلاداخليفي

؟اعرفلاوماذاأعرفماذا

غيانعيئ

،الاحداثهيمدؤية

نافقث3،رحيلكسرعإوسطوغ

سأ(قلثمبفلةتركمقالتيوالاشياء

-تزللم-

تنتطر

للوصولالزورقشغفمثل

سأغيبأو

الزعفرانلفحيحأسرالنشوة

سأتقفهاو

وأخفيهالهتك

"،شغفيأو

بالأص!.الاختراققبلالفراشةتفلإ

سأشفد"مطبقهدوء

جوفيفييتراكموالعويل

قدمبين.عنييخجبني

وآنجمعر؟أبكيكامأبكينيهل

نهادضذأنشرأم،كتابيآخفضهل

صيحتي/

معهم.تأتيحتىي

أكونلابه!ا

وحدي+أ

ح

إفيوجداريمشيمممتي،

دوتهادوته!اط

ليتومئأبيوصورة

واحدةبأئيعلىفق

.واحدةجميع

-3+

جيدآ:الصوتهذااغرفبسذاجتي

الجدارجوكتفيحشرجة!مدير

الحبيباتدماضطرافيممواتهم

الخشناالناعمةنفاقهماذ

الشاصالبيضاء.عناقهم!يت

علىتتكؤنالندىحباثسورمن

الجدارجلد-حي

صغيرةشراعيةسفزلممثلعن!ايتذ

الا!جبهتيماءتغبرإلبحر

المتحزكالصوتهذامثل،قلقي

الوردقيالاخضرالائلق

أبي.حضورلعرس

:عطاءهالجداريبسص!المسافة!طع

بخطوطهالرمادقيإزازهشتاقة

الرفي!الحمراءى،

المجعلكة،البيضاءقافلتهحذيتي

الروحانمطيبهفوخيصلنيالوصولض



سوصءصه،
يعتذرتلو..اليدينهاتينرف

اليابستين
لكتهجيدآ

اومنينزلقعينيئماءيتبعهما

عضمخئئأأحراشهماصنوبر،

وهبئحابسآأفكاريتأتيني

بعيدأماشيأالرأسهذاعروقكرف

واناجيدأالنافرة

وآنجؤآشخنتكفمفؤدهمازحام(

العهت!قص!مرةلاؤلعقلي

أأطرافمنالوجودإرادتيفتزنت

شمفيأتمذد.،

كيالياسمينفيهيجط!ي

الهواءمسام
اتحرك.لا

،مأخوذةلم

اذفيآنجمذفاقعالغيابكلم

الحضور

يبيحالذيالبرق

رعشاتي

/ايحاصرنيهذهاليقينلحطةمنحني

واس!زبيتناشو!افيالقرغ!ي

حدت!لقالا.الانن

غرفته

السجا!نواخ.أبيليشدازيزكث

النصسريزهسحرفيالشراعيةسفن

تنتحرجبهتي

المعذالستارةويوميأمسيشتصيرة

الغد.إمكانرقة

لهزمنشتاث

إفي،ينظرلولحى

افىمسابيخه،لتأخرييعاتبني

وعبثي،لطيشي

الفضاءيبتلعنيلجله

علىحمراءدمنقطةكأقكأ

فميطرف

نهدقيبينتفتختوردةكأن

فيولادتهاسخونةتصمث

عينيئ

علىدمهي!منكبأحمرتفاخ

اليمنىساقي

لو..اشتهي

الجدارفييذخلانقبلالميتة

خبنياخلعلو..أشتهي

وأتحرتوؤتهي

اتبعهاسقص!أركضامشي

لواشتهي

يناجيني،الصمتهذاأن
كنماة

سيني،يوا
ئح

يوبخني،تكا

نأألقنى

كذيآ،الصمتكرزهذايكون

خديعة.
والسورق

تركته!ا
بالأشجاروشموخها،آشفد

ويهائها،لبلجدراوياء!كا

لحذاءويا،وصبؤلحجرويا!ل

وكبريائه،

والبحر،وطراوتهويالندىذراعها

وجبروته،،كة

ويالغيالب،وفراشاتهاوالمح!رقةوندى!

وسواده4

فيئأبيأنفية
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غوايات

أريد9حينالشعرمنكلامأأقو4

البيؤسياجءوراوشعرحزدببيادز

سفرجوازأسافردون

وآزرع!/طائراتبلاغيابييطير

يتيم/جناحغيابيتحت

اصدأوالتقاليدوداءدونوأنساب

11حزنتهادنخوفيملامغحيث

فممرةسوىيجيءلاالذيحيث

زمنأ!رؤضتالتيالخيوزوحينث

بهيبالموشتىالبعيذالكلائموحيمث

المصطمرايابينذهابيفيولكنني

نواالخبيءحلميتفاصيلوتبدو

وقذلا--الصغيرةالحكاياوحيث

تنفد--للأقت5لاقت/للهقت5لا

حكاياهزفييشابههاعفاوتبحث

الكثيفةالثيابثنايابينولقشي

الشفيفالامانيبعفنتداعبكي

الكراسيفوق

المراياأوفي

الستائروخلف

..غيهافيالغواية

...وحين

...وحين

...وحين

الحويتمنقصائد

مفرحعسعدية

عك4-اص

أقصثماإذالانيوأنجو/لسماء

انجو.فيفة

فيتبت،الجنونيقلبشوقي

المصاعد،مرايابينلطفولة

الفنادقويهو،ثيابيتحتلة

ينتطر.ا

حتضر.

ينتحر؟!ترىاميناوئني،الطويلع

دقائقهاخوفيتشزحفوقيساعة

البحرأنجو.علىلجضآ

أوجه،فيللحبوقتلارد،

دثارالوجلها

الصور

تسفىحينالغوايةنحوتفضيالشبابيك



لمّ
الشبابيكزجاجخلالأطل

أساهبينقبرتوزعشاهدفيربكنني

العيونزجاجخلالأطل

بيةللذيشاهدآصورتيفتريكني

وبطز...إذنأطلي

وشتعزاونطارتاننجمتانفتربكتا

وعمزوحياغي!بولذةهغوعنقوذ

تفاصيلناابينالمسرةفيورهبتنا

فبموحشةلهم--الاخرونوئربكنا

بيننا.الذيبجرح-+غائرونوهم

؟!إذنولنجوأنجو1

معآ؟سننجوإتاقالمن

محضرالشبابيكوراءالنجاةوان

غواية؟ليستالشبابيكوان

؟غوىليستالغوايةوان

11فيللحبوقتلا-غوايتناوان

المصالمبينبنالقضيوهيالغواية

!؟أوجهافيبالغواية

السماءأوبخللغواية

جمي!دصولىصكسهل!ءسم!و

وتوقوغناالصاعدينوللشعرفي

المهيمنالفناءهذاوللتوق

المدالفضاءهذا

القليل!الصعودهذا

الشعرمنكلامأأقولحين

وأنجوالسماءولوبخأريدحين

...وحين

...وحين

.!...وحين

نجتث

الحياةإ

مباحوسزونهزوقول

وصمتحلولدرويششعرن،1

وييني.بينيفة

نالزماا

تكونأنسوىليستا

ملبدةسماءالشعرنحوالىلجنأ
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ممثكلو!ماهـ.ه!ر.-
المعققجمنث
الحياةحبالبين

وحديالارضنامتلك

وحيدافأبقى

..أدندن

وءلينيبيني

الغريبحزنتراتيل

رموشيبينزارب!

اللهاثهسهساثبهاعشتيشصيدة

يقيمخبزضلوعوكسر!

الدنم.يشبهومادنمقطرة

أمامي

السندياننتمجزبهطريق

..تحتهالتيالرمالرحيقجمص!

خملة،

،اخز

..الحشائش!يه

كالنمل

الرمالوجةص!مثكن

..نشققه

الجوعمنلسانألتم!

..الرمالثدقييرضع

!الحبىبت

ا!ياةكما"

وتبزضع

يرضع

النضوبحتى

الطريقينويين

اتجاهبغيرأحبومازلث

.ادور.

تدورحيثالريحمع

..انإلى

أدور

..فأسقطا

جديدمنأبتدئكي

ظليمثلأنا

السواد،الوحيذولوني

اللأرضعلى

الجبالتحت

السهولوفوق

الميتهجبهتياسيرعلى

المعفقوكنث

غريباصيشبابيكفوق

القيدمنوفيضى

..يحضن

ل!حيجثة

..أداوي



الملوحةاتفي

برحآ

يتيمعر!زغاريذ!نز

حياتيداوي

..موب

طيء..

..بطيء

بطيء.

..ؤخرني

نمويةتم

العجافالسنينكلىةحمل

..العجافالسنينكل

إمضي

الجرحسيلتئم

..أبصازنانطأطئحين

نكونحينأو

حراسةكلالن

المعققجمنث

الهواءفوقنقش

حبوراتيق

الهواءحرمتنين

كانت

وا

اسلها..

قديمحلملجر

الجنوبباتجاهعقاريةممير

-جنوب..استحالتالجهاتفكل

الجرادسنينمنذ

كقبريحلميمازال

..نليآ

الطينق

الدم

كرياتلذوا

حلميومازال

نعاسبغيرينام

الكاذباتمشاعرهاهمهمابعلى

..آخلفومازلث

يدفيأن

عروقبغير

..وآخلف

الجرادأن

كذوب

..أحبلب

أحبلبغيرأتيليذنبلا

أحبكانيأجرم1

يلق؟دون

المعققوكنث

..أصرخ

سوايلسث

العرفيذلكأنا

النساء،فوق

اللص!ذلكانا

،الرجالبين

النملذلكأنا

القصورتحت

اعدمونيهيا

اعترفث.فإئي

..الحياةأحبلألي

أموت

أحبلائي

أموت

لائي

...أموت



اأ

ططبمققالةا
ماىنلى.ا

بأعصابيلعبتالتيالمراة

البارحةليلة

كانت

مراهقةموجةمثل

خصزهاابتلعندمااندفعت

الرقص.بشهوة

قشيجتلآ.2

التيالبنث

وجههاعلىحنطتهالضحىترك

كانت

المساءهذا

ل!حيبابئدقت

ثغ:

!بوردةفميأغلضت

.ماهقنيء.3

أطفوكنث

المرمرمنبحيرةعلى

عنقكطو4كانحينما

ا!لحلممه

"-!رث.

،كاجم!4،..،*ص!يه

قبلاتخصمن

الارجح.علىهذيابوشهقة

أتذكر

المطر!بولادةأشبةشيئأنفعلكنا

لقاثيلهاتتنف!منغرفإفي

...وتتمايل

.01وعيبلا

غيمة.!ا

جفتيهيفسحالديلث

الائيضبالخي!

ونحن

الوسادةاحتفنتاللتؤ

..!مفترقينلننام

و-لىلآ.ه

فقص!لواحديت!عمكانيفي

سويأانغمسنا

.بالحكاياتمضقخلغدشكلؤنرتب

..فجأة

مقعدكفيأجدلم



-

ققبتتفا..يداهاتبفتني

طاعتي-فغلنأا

..ثقرهاإلىقأشارت

اللذيذالاحتراقيكتملكيمث

..فت

ائم!ثنتهاةالجد!ؤةهذهعلىعؤذتني!ما

النوارش،قخزتةشافيإلىأؤفت

قروني،منذالجنشكنة

قالت:

-المساءفي-،("حجرتيوذي..

الحالماتالممئررهذهعلى

الرفيفصفففة

أطيافنأطارج-سرأ

...المبخريناحبابيئ

..نقؤث

الموانئئغتقتةزندهنا:قالت

..السفائنيارتطامتحت

..عباءاتفغتراءتفيه

الحويتمنقصائد

م!نانشصي

الةول

(شورةفيالغواياتآكصفزقتقا

سيكةالانيملأ

اليقينبعفننمؤهقدغنا

شكرتأ...

ضفتيطا(علىليالي)ثلات

..عدثثمومن

وقليث:

.*غلضث

للمغرولبنشوانةالنوارشمنلبتفاجبنلماذا

وداءبدوبالعاشقونيعادزفيلماذا

أحبائلبالخيطكمامنلبوينسل..

المترفون

..شئفت

الدانيابأعذاقلبالقوافلهذيقخقفت

!.بذنت

جدآالح!تفيوآكزط!ت

الهجيرةلصتفدصظليبقولم

يومأالمدبهاسيطفوصحيلحطة..
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اتا!ذحل!

الانأطيرلن

إليئيلتفتوالاحتى

ويقيدوني.

كاذبآأكنلم

لحائ!.ابتسصثعندما

دائمأموتيأخقص

بالاضدقاء

أحبهملاالذينوأعذفي

نفسي.ويينبيني

الوهمألمسأنحاولثكلما

.يديضضحك

نفسيمن!للث

مذه

وحدهاليتقتحلتي

بابآ.طرقت!لما

حيانأ

فارغأنيحس

!بسهلحويت،

مهذبد

النتمارع/آخرحتى
وأحيانأ

مزدحمانيأحس

الثاني.الشارعفي

-6-

خياليفيركضث

نقسي.فصدمث

كشمس،أطل

أذرعهاتفتحالنوافذ

غركتفيلادخل

.موصدةأبوابفا

مرارآألتضث

الشاطئإلى

البحزينهضأنأخاف

ويسألني

.أكلناهالذيالسمكعن

الاحلامحوليتجمهرت

منشفةتظنني



الناسمنأهرب

ورائيصدرياجز

بخيط

.مراتعدةانقطع

حائطأجسديجعلوا

اقفزهانعليئ

ابتسم.أنأردثكلما

الريحهذه

الطرقاتفيتتجؤل

والأسواق

فضفاضثوبعنبحثآ

.امرأةتلبسه

-13-

أنتبه

أحبهاالتيالأشياءعند

:لاصول،-،1،0،15/لااده

كثيرأالكرةيحبونالذين

معهائتعاملون

بأقدامهم.

أصدقائيأستبدلان"ود

واحدةفعة؟

جدد.بآخرين

معه!اأخطئلن

هـأعتذر

أياميبقيةأعشثم

نسياثهم.فيأشك

-15-

مسدسرأسي

أفكرأنأريدلا

.الجيرانوأفزغ

ارجو

بعضناعننبتعدان

ثلاثةأويومين

تنطف.حتى

-17-

أخجلتني

الوراءإلىأمتارثلاثة

عندهاجسديونسيث

خذه.لي:تقلل!ا

-18-

اماميمرت

بشيءأشعرلم

بنفسي.حتى

ولدثعندما

.أصرخاننسيث

دعني

الحلمأيها



!!--أ-نجخالح.!!!في

أة-غيمبر-سل!خإ-ئم!؟ء؟

لزباث--لا---ككنه-!!كا

واحتسىالزجاجةأدنى
أكؤساوحطغكآسآ

فقاتلالزمانخ!ثئن

فففسا!الخشونةاللة

يرىلاأرمذلليل

قساوفنفيهلانفن

الطلامأرديةسشق
فتقزسا...بعينه

لغايةالجلوشلحنئبئ

قخلساوأبعد....أعلى

المحاجرفييدمنخزفالحلغ

ا)غدمنى"ومنا،"لعلمن

المدلد/العمهأ!للةما

وتقؤسا!انحنىإذا

فرةالزجاجة؟دنى

واحتسىبرفتيأخرى

بعينيهاتئثريالتي؟ين

المفلسا؟الزمالن

كماذجمراهاأيفئ!أ

النرجسا؟النسيغضغ

الدنياينصزحضورلها

الأسىغقبئإذا

أأ
فك!!و!!كض

!أ%

الظلائمغميىإذاكانت

ف!ثنمساقلبآئريه

إلىأبدآمتلففأ

فتونجساظثةفن

الهوىعلىوكانكانت

أنفسائمانينفسآ
تعزىإذاالشكاةفلها

إجمتسىإب!والثنماء

وعانقت..؟أينواليوتم

مؤنساخرحاشفتاة

الكلامطرقيعنويمئذ

أخرسادُربأيخا!ث

انتطارفييمسلثايطيق

أملسا؟الفجرضبرأ
أسوذصمتوالليل

الأشرساالألثتدئخفي

الذيالزمنيخليئهل
ملبسا؟التمزقت!منج

والرؤىيهميالليل
تيبسا؟فكيصتهمي

الثقيللرأيم!اوتدحربخ

فنسكساالغيولبعلى

الحماةالصم!،تنق!و،



لما

الكويتى:التشكيلىفن

ر!مر

،(المعاصرةالكويتئةالتشكيلئة"الحركةحداثةمنبالرغم

فإئها،والعالمالعربيّالوطنفيمثيلاتهاإلىسبة

مكوّناتمنهويتهااستمدّتفنئةكحركةتبّرزأنطاعت

لكئهالحديثةالحضارةبأساليبأخذالذيالكويتيّتمع

الإسلاميّ،العربيّوتراثهوتقاليذهعاداتهنسن

الإيفاءمنتمكئنالنالفنئةالحركةهذهعلىإطلالةإن

تلمشولكنالكويتيّ(،،التشكيليّ"الفنبجوانبكاملر

القارئيمكنالإيضاجمنكافيأقدراًسيعطيمقوّماتها

عام.بشكلشخصيمهاوفهمإليهالتعرف

المفلإوالمعفمأالماضيأ

كفاحقصةالكويتيّالإنسانعاشوالصحراءالبحربين

وظروفالطبيعةمعالإنسانيّالصراعبمشاهدمليئة4،

أهلعلىوالموقعالمناخعواملفرضئهاالتيالصعبةاة

عربيّميناءعنعبارةالكويتكانتفقد.الماضيفيقي

شمانعةتقذ*/فالأ؟!.،مساحةلحتل!نسلألهأطر

بخليجيغر!بهاخاصخونراًسعلىمرئعة!رات

بهذهويحيط-العربيّالخليعجمنالشمالأقصى-ت

هذامنافذوكانت،الغزاةلصدئييئالطينمنسورُ"

متراميةقاحلةصحراءإلىبالمدينةتقضيالأربعةر

جانب.كلمنبهاتحيطاف

الأرضوظبيعةالصعبةالمناخظرو!تكاتفتلقد

ناحيةالاتجاهإلىفدفعئهم،سكانهاضدّحراوية

التجارةوإلى،والأسماكاللؤلؤبصيدللاشتغال

ذلكفأعطاهم.والقواربالسفنصناعةعماذهانى

الخبرةبهذهفتجاوزواالبحريه،التجارةبطرقأ

أفريقيا.وسواحلِالهندئةالقارةشبهإلىالمجاورةن

وثقافئة،ومادئةمهنيّةثروةالمهنةهذهأكسبتهم

فيوالاجتماعئةالمعيشئةالأساليبعلىأذهاتهمت

الحويتفيالغن

خزكلحميد

و]لهويةالل!اتعنحث

للأفكاربسرعةتقب!هممنزادماوهذاالأقطار،،

عائقأالصعبةالصحراءظروفتقفلمأخرىناحيةومن

المتاخمةالعربئةبالدولللاتصالبهاوالإبحارولوجهام

علممنفيهامماوالاستزادةمعهاوالائجاردودها

رفة.

الماضياوطعمالفونرائحةبينإ

عاطفةعلىيسيطرانلهوالإخلاضالماضيحدفيظل

التيالإنسانئةالملحمةمشاهدُوظفت.وفكرهمالكويت،

بحكاياتصسترشدينمخيكتهم،أمامتتراىالأجداذلها

التيالكويتيّالتراثورمور،الكويترجالاتمنالسنس

اتّجهتولذلك.الفترةهذهفصولعلىشاهدةالت

منتماهدتسجيلإلىاتجهمثماأوكواحاسيسهممملقهم

للماضي.والإخلاصبالحثمليئةصياغاتفيالمحلثةكم

إخلأصأأكثؤهم"حسينأيوب"القديرالفنان3يعتبر

صادقةوواقعئةبعقويةييسخلفهو.الاتجاهبهذاطكأ

بذاكرةمسترشداً،وأساليبهاالاجتماعئةالحياةاك

فيالكويتيّللشعباليومئةوالممارساتالأنماطلكلمة

تياربدخولالتغييريدُاليهاتمتدّأنقبلالقترة

الترابئةفالسكيكالنقحل.تدفقمعالحديثةضارة

نموذجأتشكلالبحروساحلالطينيًةوالبيوث(واري

التيالبسيطةالمدينةتلكسكانفيهيتحرمكالذيلممحيط

يتجفىماوهواليوميّ.حياتهمأسلوبعلىبساطتهان

ساحلعلىالثيابئيغسلنّوهنّالرتيبةالنساءشركة

بعدبيوتهنإلىبالانصرافبعضهنيهمبينماحى،

علىبحيويةفيلهونالصغاروأماالمهمّة،هذهمنياء

،ءأخومشاهد،وفالبحر.فىيسبحونأوالشاظى
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بعصدالسعراوالعوصموسماسدحدادءلبدءاوولعبم

منأشهربعدالبحرمنالعودةفرحةصوزكما.التجارة

حسسصؤركما،العيشلقمةسبيلفيوالتعبالعناء

والاجتماعيًةالاقتصاديةلنشاطاتهمالكويتأهلممارسة

والتالف.التعقيدمنالخاليةالبسيطة

التشكيلئينمنكثيزالحياتيةالأنماطهذهعالجولقد

الذي"الدوسري"معجبالمرحومومنهم.الآخرينالكويتئين

صانجالذي"القطاميبدر"والفنانا"569صيففيتوفي

مجموعةأعمائهفشكلت،شفافتأثيريبأسلوبعناصره

بحممنوالبيئةالتراثمنورمونيزوايابتسجيلاعتنتخاصة

هذهإلىفلسفيةنظرةالأحيانبعضفيتُدايخلهعاطفيئ

كباكب"ووثول"":أعمالهفيكماوالأشياء،الأشكال

البحر".منالعودةو"قديمدكانو"البراقعو

علىاهتمامهجلركزفقد"رضوان"محمودالفنانأما

سلكقدوهو.القديمةالكويتفيالمعمارئةالأنماطتسجيل

قبلالأنماطهذهصورةلاحتواءشديدباندفاعالاتجاةهذا

الكتلأمامالطريقلتفسحالهدممعاولفيهائعمليأن

حسأوعاطفيّتعبيركلمنالخاليةالصمّاءالخرسانئة

أضقتمميزةبتعبيرئةوكتفهمساحائهبرزتوقد.إنسانيّ

المنازلهذهداخلمنينبعثحيّأنبضاًالأشكالهذهعلى

الجدرانسماكةرغمساكنيهابحركةذلكفئنتئعركالطينتة،

آثملقدهناوهو.أغلئهابالفعلزالالتيالقديمةالمعمارئة

ينتهيوالذيالكويتئينالتشكيليينباقيشكئهالذيالخظ

الكويتيّ.للإنساناليومتةالمعيشيةالممارساتعندغالباً

لمالتشكيليّوالفنانالبينةبينالعاطفيّالتفاعلوعملية

بينللتواصلطبيعئةخطوةهيبل،بعضهمعلىتقتصر

أجلمنالكفاحبقصصالمليءوماضيهالكويتيّالإنسان

فهد""مساعدفسكيك.الفتئةالدولةهذهبناءدعائمترسيخ

تعيشهآالتيالطويلةالانتظارأيامعنممئزةببراعةشكلها

إلىالذاهبرجلهمعودةيترفبونوهمأبناءأوزوجةأوأئم

وأافريقيا،أوالهندسواحلإلىبعيداًسّقرأوغوصرحلة

أشكالمنبعضأفيهاسخلالتيالوامضةاللمحاتتلك

.الارتباطهذاعلىصادقدليللهيالبحرعيئتراثنا

يوسفو"نعمانعلي"منكلالخطواتهذهأثزويقتفي

داوودوباقر"عبدالرضاوالققاص"خزعلو"القطامي

وغيرهمالحميد"عبدنادرو"حبيبفهدو"الشميمري

اافىلوفإطارعنالخروجا

المعثرةبرموزها،القديمةالكويتئةالبيئةأنشألا

علىواضحبشكلهيمنتقد،النفسإلىالمحئبةوعناصرها

موصوعههيوحالتوعاطعمه،الحويميال!سحيليلىالعطمحر

يخرجأنقبلالكويتئةالتشكيلئةالحركةبدايةفيالمفضل

طريقعنوعالميّأ،عربيأالقنئةوالتجارببالأساليبويحتكّ

التيالمتخمئصةا!اديمئةالدراسئةوالدوراتالبعثات

الفنانينسعيخلالمنأوالكويتيّة،الحكومةأرسلتها

المتاحفلزيارةالعالمأنحاءجميعإلىالسفرإلىأنفسهم

كلقضتمأنبعدوحتى.بالفنانينوالاختلاطالفنيّةوالمعارض

العالميةالثقافاتمختلصوعايش،والتجاربالأساليبهذه

ذلكئبعدهلم،جديدهومالئئمتفتحملتهبةءوذهنيبعاطفة

بها،تعفقأذلكزادهبلبدأ"منها،التيالنقطةمحيع!عن

لهذهجديدةصيغإيجادفيوتعفمهشاهدهمافوطور

العاطقيّ-المشهدإطاربذلكوتعدّى.والمشاهدالأشكال

هذهمنعتوفلسفئةفكرتةمقاهيماستخلاصالىالتسجيليّ

فقدابثئمومنالمملّ،التكرارهوّةفيالسقوطمنالمواضيع

والفكرتة.العاطقئةقيمتها

الفلسقيّالجانبإبرازالقصار""عبدالفهحاولوقد

بذلك،وهوتقليدئتها.منانتشالهافيونجحالمشاهد،لهذه

قد،الاتجاههذافيالبحثشاطروهالذيزملائهباقيمع

فأعماله.ورموزهاالبيئةلعناصرتجديدتةصياغةأوجدوا

ابرزت"الهودجو"الحصىطريقوالبحار""وحش

عصرثة،فنتةبرؤيةالأدبيّبنسيجهاالمادئةالتراثعناصر

وفنيّةفكرئةقيمةوالمعنوثةالأدبيةقيمتهاإلىوأضافت

.مميزة

الفنانأيضأالأدبيّالتراثرموزتناولواالذينومن

السعلوة"":مجموعتهفيالرضا،،عبد\)أحمدالمرحوم

منخرافئةشخصئاتٌوهي،القايله"حمارةو"الطنطلو

الأطفالنقولسفيالخوفَأثارتطالماللمنطقةالأدبيّالتراث

اتجاههومكّنهالكبار.أفواهمنحكاياتهاسماععندقديمأ

المادئةللرموزالتقليدتةالمعالجةما!لوفعنالخروجمنهذا

حاولجريئةخطوةوهيالفكرتة؟الرمولزإلىالكويتيّللتراث

ولكئهمولولجّهاصقر"عيسىو"القصار"!الفنانينبعض

مجموعته"الصالح"أثرىحينفي،تجربةاولبعدتوففوا

المتنوّعة.بشخوصهاالفنئة

سخلواقدالتشكيلئينمنغيرهأو"القصار"كانوإذا

الذيالبحرفيالكويتلسكانالمعيشئةالممارساتأشكال

التيوالمخاطرالمعاناةوأبرزواالاقتصادئة،حياتهمعماذكان

المليءسطحهعلىأوالمخيفةأعماقهفييواجهونهاكانوا

بتراثاهتمُقد"السالم"عبدالفهفابئالمأساوئة،بالمفاجآت

حديثةبرؤيةإبرازهعلىجهدهوركّركبيرأاهتمامأالصحراء

فترةفيإليهاانجرفالتي"الكربونئة"الرؤيةعنئئعده

البحرتةالبيئةرموزتناولواالذينالفنانينمنكثيزمعئنة



--
الفلسط!القضيةاخذت

فكرامنكبيرأحيزأ

جا!بشكلالقديمةالفوتوغرافئةالصوربعضمنلتراثتة

عاطفيّحسنأيمنكال

الاتجاهفي"الفرجسعودو،ااسماعيلإبراهيم"وش!ير

مواضيعهماصاغافقد".السالم"عبدالفهفيهيسيرلتي

روتينعناًعمالهماأبعدتخاضّةبطريقةعناصرهماهـئبا

ذاتالهندسيةالحركةذلكفيمستغفينالمملّ،لتكرار

الإنسانيّحشهالحدتيقمدلمبشكلإالحاذةصخطولط

لهذهأوجدقدالقارسي"الشيخ"محمدأنكما!العاطفيّ

رسوملمقاهيمتوظيقهخلالمنخاصئةشخصئةلرمولز

اضيعهومولأفكارهبه،("الشيغحررذكيّمّئقذوهولأطقال؟

أعماله:ومنالمعتاد.الفنيّالتشكيلفيالأداءروتينئةن

ماش"وطبقحنهطبقو"شعبيةألعابواللقصة"لعبة

".المبيّتوالصندوقالقتاةو(الكويت؟حبيبتي

البحيري"محمدوالرضا"عبد!أميرالمرحومالقنانأما

فاضلو"دشتيجعفروالأيوبيّ"صفوانوقمبر"إ)محمد

استغلالإلىكامنهمائجهفقد"الصالحأمينوحبار"

المعالجةالأفكارصياغةفياللولنتةوالمساحاتالخطوط!ركة

فيالمجزدالنهائيّشكلهاإلىالعملبعناصرالولصتولي

للبينةالطبيعةحستققدلموانالعافة،مخوصيتها

خطوطأوالصحراءحرارةأوالبحرملوحةفطعئم.لكويتئة

هذهمعتتوالفالحديثةالكويتئةالمدينةفيالعمرانيّةحركة

رغم،صادقةمحلئةبرؤيةلتطبعهااللولنئةلساحات

الحداثة.فيالمفرطةسياغتها

مكانأالإسلاميةوالزخرفةالعربصالحرفيأخذكما

القنانةمنلئىالحديثةالتشكيليّةالمعالجاتفيطصا

العلي"فريدو"ياسين!قاسموالفنان"العيسىسعاد

،(.خزعلحميدو!االشيخ"محمدأخيرأ

المشهدهيالمعيشةالمعاصرالإنسانحركةتظلولكن

ذلكيعودوقدالكويتيّ.التشكيليّذهنعنالغائمتوحيد

منأكثزلهتوفرت-الفنانينباعتقاد-المشهدهذاأنى

با-لةبدءأ،بلحظةلحظةالزمنيّةحركتهسجلتتعبيرئةصة

السينمانيةالتصويربا-لةوانتهاءٌالضونئةتصوير

ولذلك.المختلقةالإعلاموسائلمنذلكوغيرالللفزيونيًة

جاسم"القنانهوأبرزهمقلةالمواقفهذهتناولولاالذينإنّ

الإنسانلحركةاليوميّةالحدّوتةصؤرالذيحمد"!

البانعبينالمستمرًةوحركتهبالسوقبدءاًحاصر،

سوقوالسجائر""بائع:أعمالهفيكما،لمشتري

اللبنانيئالنت!عبمعاناة

!ومشاعرهالكويتي،

رياضةوالقنص"...القنصعنوأفكارخواطروالخضار"

القديم،منذلازمئهمهوايةبوصقهاالكويتأبناءطشدّ

جابههاطالماالتيالصحراءاجولاءإلىاليوميعيدهم

طلبأوالتجارةأوالمرعىعنبحثاًترحالهمفيلأجداذ

فنتةمجموعةالممئزالموضوعلهذاحمدكا!بوآفردوقد.لعلم

أجزاء.عشرةش

مسيب"ل!حسينالفنانالاتجاههذافيحمد(،"بوويوازي

لدىضعقتالتيالإنسانئةالمواقفمنكثيرأسخللذي

وهو!الحفال"منيوم:كللهامعايشتنابرغممنالكثير

بعدعيئهغقتالذي!الصبّاغ"إلىتعباً،الأرضعلىلجلس

يلاحقالذيالدراجةراكعب"!الشابإلى،العملمنيوملناء

أفابريء.بإلحاحمغازلتهايحاولالشارعفيتسيرطاة

بأسلابمجمولعةٍالرويةهذهخصفقدارتي"العزيزعبد

والستينيّات،الخمسينيّاتفترةمصؤرأالقنتةأعمالهمنما

الجديد،ا،الشارع"أهمها:منعديدةمشاهدخلالش

وقت"السالمية،ا،تونس"شارع54"،سنةالسالمفهدشارع

منالكثيرُاليهاينتبهلمفترةوهي"؟عرباوي"هدفلمطر"،

الحياةفيوتحول!انتقاليفترةئعتبرأئهاولاسيّمالقنانين

والحديث.القديمبينلعامة

والجذوراالذاتعنالبحث..العاطفةا

وتراثهبيئتهبرموزالكويتيّالقنانارتباطيمنعلم

هيفالبيئة.حولهيدورمافيوالبحثالتفكيرمنلحليين

امتدادهوالكويتيوالتراث،المعيشاليولميّالحدث!ين

الفنانسعىولذلك.برمّتهاللافةالتاريخئةوللقضيةحدث

البحثخلالمنذاتهعنالبحثإلىوإصراربدأباكوليتيّ

العربية.وأصالتهجذورهلن

الشعبومعاناةالفلمسطينيةالقضئةأخذتوهكذا

الكويتيّالقنانفكرمنكبيرأحئزاًواللبنانيّلقلسطينيّ

التشكيلئةالحركةهذهانطلاقةإنبل.ومشاعرهلعاصر

بوحدةالإيمانالصادقةالعربيةالمشاعرتلكخلالمنأتإ

مدروسبشكلأقيمتشكيليّمعرضيفأوك.العربئةلأمة

5891،سنةالعربالأدباءمؤتمربمناسبةكانمتكامل

قوتةمظاهرةانذاكومناقشاتهالمؤتمرهذاجلساتبمانت

معارفرأتوقد.الصحيحالقوميّوالاتجاهالعربيّةلقوميّة

المناسبةلهذهتعطيأن-المؤتمرلهذاالراعيةوهي-أ!ويت
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الباليةالعهودضدوكفاجهالعربيّالتضامناحل

شخصئةتنطيمبدايةتتزامنأنالأقداروشاءت.ستعمار.

المدروسالعلميّبالشكلوبلورتهاالكويتئةالتشكيلتةركة

صحوةبحثهامحورُكانالتيالثقافئة،المناسبةهذه

العربيّبالتضامنمشبعةٍأجواءوفيالعربئة،ومئة

"سالمف.والتخففالاستعمارضدوالكفاجالوض

عبدالفهو(1الشيبانيمحمدو"السمحانمحمدو"هـجي

ترجموا"العوضيالوهابعبدومحمد"ساميوصار"

تجأهالقوميّحسثهمصدقرسمتفنئةأعمالاًالمشاعر،

.المعاصرةالمصيرئةلايانا

وشاتيلا""صبراالنحتئة"محمد"ساميمجموعةتُعتبر

الفنانتفاعلعنعبّرتالتيالفنئةالتجاربأنضج

تشكيلهافيكرًشوقد.الحدثمعالكويتيّشكيليّ

والمعاناةالقهرلحظاتفظهرأ،اهتمامهجلوالفنيّ!ري

كانواذا.أعزلبإنسانتحيطأنيمكنالتيلحماوية

واللبنانيّالفلسطينيّالشعبمعاناةأبرزقدمحمدا،امي

الزمنيةاللحظةتناولتالتيأعمالهفي"الخرجيا)سالملم

أبرزومن.المعالجةفياكساوكطالخع!هذاعزز!مها

".الصمتو"والحجارةالجرج"،له

جانبهامنالقضيةهذهوالخرجيساميتناولولقد

لهذهوالتقززالغضبمشاعرنفوسنافيوئدالذيساوي

يومكلفييعيشأعزلشعبضدّاللاإنسانيةلاهد

والقهرالعنصريالاضطهادصنوفمنمختلفةنأ

الجانبأبرزفقد"الشيبانيمحمد"وأما.والجسديسيّ

فعملاه.للمحتلمقاومتهفيالفلسطينيّللإنسانصر

ثورةيسخلانمبشطانرمزيان"للاحتلاللاو"غمب

العالم.مشاعرحركتالتيالسحريةداةالأتلك،جارة

العالملمخاطدةوذكاءدعنايةائخزبمالفنهـأالنموذبمذا

القوميّوالانتماءالنضاليّللفكرمميزاخطايشكلبيّ

.الأرضتحريرأجلمنالكويتيّان

التشكيليّفكرمنجزءأتمتلالعربيًةالقضاياكانتوإذا

منجزءأأصبحتالخاصةقضئتهفإنوعاظقته،!يتيّ

الشعبُعاشهاالتيالمحنةفيوتمئنتالعربيّ،الفكرسام

مآسمنذلكتبعوماالعراقيّالاحتلالتحتلتى

والأسىبالحزنالكويتيّةالأسرمنكثيرقلوقيغلقت،نثة

فيدورهعنالقنانهذايتخلولم.الأسرىأبنائها،

فيمكانأله!وقسحّ،الإنسانيةالقضيةهذهجوانبط

لمقاومةمؤثرةمشاهدأيضآسخلكمااللونئة،،حاته

.للاحتلالالكويتيّحب

فيبهخاضُةٍدائرةٍداخل"السمحان"محمدويقف

والنضالالكويتئةالمقاومةمسيرةعنالفنيّلجره

حا..-:ب.-يمر،---لم؟2
فيكماالعربيّ،الشعبلنضالالزمنئةالحركةحبيريه

وحجارةو"خيول"البعيدو"القمرقمر"قطعة"صاله

حدوذالأحيانبعضفييتجاوزقدوهوو"معتقل".قاومة"

التيالفكريةفالفلسقةعالميأ:الإنسانليحتويالعربئةكموم

النفس،داخلمنبدأتدىان،صياغاتهعنخلالهامنحث

مابكلويتأكريونرالواسعبالعالمارتباطهتغفللمئها

فيه.لر

إلىوفكرهبفئهيتجهالكويتيّالتشكيليّالفنانبدألقد

له.الملاصقاليوميّوالمشهدالحدثتسجيلنطاقارج

اليوميّةوبالمشاهد،عامةالعالمئةبالثقافاتالقكري،رتباط

بشكلفيهاويعيشيتحرمكالتيالحدودخارجيدور

السمعيةالاتصالشبكاتشبكهاتشطتوالتياص،

مميزةتعبيريّةطرقيإيجادإلىبهدفعقدالعصريه،بصريه

إلىالتعبيريةوصياغاتهالفكريةفلسقتهإيصالمن؟!ه

انسلاخههذايعنيولا.الأخرىالمجتمعاتأومجتمعه!اد

تركيباتهاعلىمحافظأظلّبلالبيئةرموزعنابتعادَه

الفنيةشخصيّتهذاتهالوقتفيوأعطى،المميزةأتئتها

مقذرأالقني،العملإطارداخلوالحركةالحرئةمنداراً

القضاياتجاهالخاصّةوفلسقتهفكرهإبرازأهميةك

الإبداعئة،صياغاتهفييعالجهاالتيوالاجتماعئةنسانيه

التسجيليئالأسلوببينتوازننقطةالاتجاههذامنناعلاً

الأخيرالأسلوبهذاانعلماً...القلسفيّالفكري!سلوب

الكويتبينالقنيّالتبادلتناميتوازيبسرعةٍيتنامى

والقنونللثقافةالوطنيّكالمجلسالمتخمئصة!سساتها

(الإعلامووزارةالتشكيليّةللفنونالكويتئةوالجمعيةةداب

والصديقة،العربئةالبلدانفيلهاالمشابهةؤشسات

والمشاركةالمتبادلةالتشكيليّةالمعارضإقامةفيتجفىذي

.البلدانهذهفيتقامالتيالتشكيليّةالنشاطات

لا!!؟س+كأء-+.-.!يرإ-كا-.-%؟قي-؟--ء7خ"يخ--ا

ءحم!ححى-*ى!سبسسجبم.أ-+-!!ء!!

-.؟)و،7-!خ-."يرلإ-؟-!ممدبرظ-!؟*؟ا

ص.أ3*ء--؟-!!!غب!؟غيه!*-تم؟!يز--يخدفي

!!!أ--.7؟،لحكحنح!----كا!)ء-.-3!لمفي-!غح!"!-فيينء*-؟:تبايرإ

:*+آذءزر!لأ-،--.!.!بهبكل--جا!كل!!بخ!ءضحم!يركأ-نرء؟نج

7!-ء---ءرر)ش-في؟*!2"



الفنانارغغأد
الأفكارهذهوصياغةتتبعفيكويتيّفنانمنأكثرُويبرز
إيمانأاًكثرهمالقصار"الفه"عبدالفنانويعتبرطشكيليأ.

"البيضةمجموعتهفي"القطان"خليفةواًيضأ،الاتجاهسهذا

منلمحاتيتناولتالتيالجديدةمجموعتهوفي"،التفاحة-

البحري.الكويتيّالتراث

عنتعبيرئةأدواتعناصرُهبرزتفقدحزعل""حميدأما

الفنيةصياغاتهمعمتوافقةوجاءتالخاضّة،أفكاره

لتلكرمزئةفلسقةالأمرنهايةفيلتشكل،للموضوع

اليولمية،ممارساتهأثناءبهايصطدمالتيالذهنيهالتحرشات

المحاربين"اخرو"مبكرأالخروجو""العتمةفيكما

".امتزاجو"لارنكاشهداءلأرواحتمحيةو"احتمالاتو

ومحمدالرضا،عبدوأحمدمحمد،ساميالنحّاتوهناك

كماالاجتماعئةالقضايابعضبتسجيلاهتمُالذيالشيباني

الاهتماهـمدىيكشفسلوكوهو".خرافةو،(العانس"في

فيإحراجأالبعضيجدقدلقضاياالفنانهذايوليهالذي

بهذاالتمس!علىإصرارأأكثريبدووهوتشكيليأ.معالجتها

"اعابرةلحظة"المجم!ثمعملهفيوالتحليلالبحثفيالمنهج

لرالتيالصراحةمنكثيراًتحتويبرمزئةتناولعندما

.بالمرأةالرجللعلاقةالتشكيلئةمعالجاتنافينتعؤدها

اليتيمأالطفلهذاالكويتيئ،النحتأ

لةالكويتيةالتشكيليةالحركةبهاحظيتالتيالمساندة

الجوانبكافةشملتبلفقط،واحدتقنيّجانبعلىتقتصر

محررراسح!لأ،مس!7-ايحى.المحتصمىوهىاهح!لأ-

---!--ور3فيير!-!+،--!

--ع".،-!*-1؟س!،ء-!،ع؟ليم

-+-"--ة-+بم؟مءش؟ط!!!*؟لإ،-م-!ب

"9-!!كأ

-؟"""-يم؟!ء

-3بر-ىء!.-

،ع.ءطءكاق!--ئر!تى+خ!حىا!لىط

.شئر*؟*لأ-!أشكا- بر؟!سب+د---

!--!!-؟ل!!ث-.-!!؟!فيءءف!؟-!-!ووسج!--

ير--إ-.غ!3-م+!؟كا-ءخ؟-3!-*

ا--لا.*؟)عبمءا-4-/ش-!

ئم؟ب--يم!!خ؟كيهلإس6-شت-ك!*س!ير2،!-!ي!-ل!خ،غ.،ئه!!2

ررو!-!+خلا!!-!لأس!به!حطيخم*لاا--

؟كاصئر64.-)!!ءلأ!---

حخبئضءش*خ؟!----+؟ءخمم!-*--ء-،؟!بخ!قي-.؟(،؟ء،و+دبم2"،3-!

بر--د!كا!؟كأ!*+؟--!ىعصعك!لا(-ء!؟-ح-دكخطء.؟!--!-

!-:1،،-تء.س--رء..--!-!ع،ور-!ررخدش!خ-خبم.-!أخ،

قي!قي.؟.،ش!س!ئئلا*ص-؟؟؟!وكونير!!+ء؟ححلإقيط--ح!ح!حجع؟!

-+!!،!؟!-%رعءسء-67"!-إ؟ير،غسء!!!؟+!!ئمح!!-كيمح،ئرئر!بخي،ير

.-ر-)ء1،:!"-ةئض+؟-حء:خ!ييم+؟!غ،ص-طول-في!ع*--+

الجلىيلىاثف!ارعر!:4االعزصؤمحك!

لمقليلاتنكويتيات

أمامهنحة

الفر!يحتلهاالتيالكبيرةالدائرةدخولفيمتردداًحزينأ

منذانزواثهوراءتقفالتيوالأسباب.عامبوجهالتشكيلي

هي!المعاصربشكلهاالتشكيليًةالحركةشخصئةتبلوربداية

)ووجودالنحتيةالأعمالاقتناءعن(،"المقتنينمنكثيرعزو!

وصعوبأالأمر("هذامنشيئأيغيرلنالمشخعينمنقلة

وارتفا،والخشبكالرخام،الخامالموادعلىالحصول

خاريتمالذيالبرونزصبّتكلفةوارتفاعأسعارها"

إلرالكويتيينالنحّاتيندفعتالأسبابهذهوكل.الكويت

فنئأمجالاتإلىوالاتجاهالنحتئةالأعمالإنتاجمنالإقلال

خلالها.منالممئزةالإبداعيّةشحناتهملإفراغأخرى

الكويتييرالنخاتينمقدمةفيمحمد""ساميالفنانويقف

وشاتيلا"صبرا:أعمالهأبرزومن.وتميزهإنتاجهبغزارة

اندفاعةو"الخروجمحاولةو"الصندوقو"المكبسو

فمصقر""عيسىالنحاتيحتلكما".الأعماقمنصرخةو

وطفلالذياخميزبأسلوبهأيضأخاصةمكانةالمجالهذا

وعناصرأشخوصهلخلقأساساًالكتلةواعتمدالبيئةرموز

البسيطة.الخطوطمنلمساتٌتحريمهاالتي

مبدكنخاتوالمهمةالمميًزةبصمئهله((القفاصخزعل"

رفالقلسفيًةالغرابةمنبشيءوقزجّهاافكارهاختار

جزئيّاتأيضاًهومئخذاوالتعبيرئة،الشكلئةبساطتها

تم!و"الهامور"فيكما،أفكارهفيهتتحرًكمجالأالبيثة

".وقهوة

!أمنواحداً"إسماعيلالحميدعبد"النخاتويأتي

سنواتعدةتوففوانأيضاً،وهوالمجموعةهذهعناصر

جديدبعدأالنحتئةمجموعتهإلىليضيفكبيرباندفاععاد

مميًزإبداعيّوبتا-لفالتشكيلبواقعئةالتجربةفيهتمتزج

".تكويناتو"امرأةو"لبنانو"السوس"في:كما

هذولوجأيضأالرسامينالتشكيليينبعضحاوللقد

جاس!:ومنهم،الطريقوعورةبرغموالآخرالحينبينالمجال

""يكوتوقدالقصار.الفهوعبد،القطانوخليفةحمد،بو

!محظهاتنللمتجربتهلكناهتمامأ،الثلاثةأكثرحمد"

التصوير.فيكمجالهالنضج

الكويتئاتاالتشكيلئاتالفناناتا

الحدأصال!على"عذ!ئف!.7لهتئاتالكهالتشكللئات



.

أخرياتانسحبتبينمامنهنّ،مجموعةبرزتوقد.ويتيًين

متاحةالفرصةأنعلمأ...ملحوظةأسبابودونهدوء،

بلدانفيلمثيلاتهاتُتخلمحقوقأالمرأةأعطىبلدءفي،

وممارسةالتعليمفرصنلهاوهيّأمتأخر،وقتفيإلاًرى

الشعبيّالمستوىعلىومساندةحرئةبكلالمختلفة،طاتها

رسميئ.

وسعادالحجيموضي:الكويتياتالتشكيلئاتأبرزومن

عمرالسيدوساميةالبقصميوثريابشارةوصبيحةيسى

الأفكارأغلبودارت.الفهعبدونسرينالقطانبديا

.المرأةعلىالكويتئاتالقناناتتناولتهاالتي؟اضيع

فيهاأبرزتشديدةبعاطقةالمرأةرسمت"بشارةعمبيحة

ببساطةوالاجتماعئةالإنسانئةعلاقتهاتمارسوهيتها

إلىتتحدّثومرًةباسترخاء،مستلقيةنشاهدهافمرة.يدة:

الممئزةأعمالهامجموعةإنبلالهدوء.منجوّفيديقة

لم-"ورود"-نباتئةمقاطعتكويناتءمنفيهارسمتلما

أنثوي.إحساسمنل

واحداخطأ"البقصميثرياو"العيسى"سعادوتُشئئ

أجواءعلىالمسيطرهوالزخرفيّفالحسن.تقنيأاختلقتا،

إبرازفيالطباعةمجالنحواتجهتاوكلتاهماعندهما،مل

فنيأ.نارهما

الفنيًةتجربتهابلورة"الحجي"موضياستطاعتوقد

مجموعتُهاذلكعلىشاهدوأبرز.مميزةبمحمئلة!رج

-----!*!*!ء*،؟!!!:لألأ،ير3
،---ىيم*!?-*،د(-3س.،-777-؟قئشء

04:7!،3--سكا-*-كا-ش:ص-!--!يرر
!ع?لآنمننء-؟-لا)!.-ر!-خ

سمخء؟يز،لأح!ئن!!يىيزعأ!ة

)عغلأءص1،*؟لىء-إط،؟

بغزارة"موضي"وتتميز".النخل"سعفالنباتيًةينيه

المبتكروالتطويرالبحثفيالمتواصلةوجديتهناجها

الفنيّة.ؤدقنيا-كارها

ءّ
فيوجودهنفييؤثرلمذلكفإنالقناناتقلةمنوبالرغم

بها.يتمتعنالتيالمثابرةإلىيرجعوذلك.التشكيلئةساحة

التشكيلساحةإلىالأخيرةالسنواتفيانضمتوقد

مسعىجديةيلاحظلإنتاجهنوالمتتبع.عديداتفناناتٌ،يدي

والنشاط،منهنواحدةبكلخاصأسلوبلبلمورةالمجموعة5

.!بانتاجهنالسنوثةالمعارضواثراءالعملفىحوظ

ء--!*ء-يرخ-ش؟3-كاظ-كا؟يرخ!كا!-

!لحهبم!-!-،ك!خكل؟---قيشيهمتهس-كا

كاع*3.*-!--خخ؟في

.و،-ص-!-ء-يرئه!*!قيقص!بز

ءبر--يخ-ا--كا--كا-كا35

كام)..3ع!!.برخ9--وظ-أ-:ذ-س

كاتج!-؟؟.م؟سلا-ص!ص-.--!!*-س-

!خ--ح!ع-?ش!33-ننيرقي-؟.

?،!كل،*كغب-ا،-ء--*.!+ء--كا

!!**-ج!3!؟3؟؟--بر!ص-

:!ك!اخ!يز؟غغ2؟؟!ط؟،ثرخ!-ب!!نر!

!-ش*-!!--ءعج!-.*--*تم!--غ*

خ+بمء*-"نرح!تج!--!!2صء.لا-3!---؟؟--3

لى-ح3د-"خأخ!8-تخ!3!

لإىض--كألأ-!-!رز+03-.لأ--

7-ءير،يم*قيتجء-ء؟لأبرك!--،---

؟،؟!ار*لأ!-:!!-

-ء3!"،!؟أأ!--ا4،!--لا!-لألأ

!،-!ءاغ9؟ح1-!!؟---؟

غمانمنأمرأة:الحجيموضي

/!بم؟كل!!-،!بئ-

ىيه6!-كأتنلا-:لأ*في--يم-؟!!!!،-.؟!؟-ء!!لأ

د!طسخ-3!أثنما!-

،!-ت،*بزل!--؟بزش-ج؟.ثبم

"-ء-+ل!2قي؟؟كابرص-قي

-7-؟!ء-

-!ير؟ع-)ا"؟!!س

؟ة!ا"!--ى--3!--

!+!!؟ذش!خ!س!.كل!-في

كأول!صذ"ضخ

-كاس7)-ا!ب/ء،م+،ررايه!ء-بمين-ىء؟--صكا



خأ---؟--------+.)!

أ؟!"أيخئج!!!!6!قي

ءرزخااأ!-كم
اكؤخرص،ا

/ا(-!"أ"النيل

إسصا!كليلفهدإسمامحيل

اسماعد.ف!سماعلل
"ء

تمهيدأا

أنتجهـالتيالروائيةإسماعيلفهدإسماعيلاعمالبين

وصوزرقاءالسماءكانتمنبدءأتقريبأ،قرنثلثخلال

تبد)1(،روائيةالعزلة/سباعيةزمنإحداثئاتإلى

الإبداعثالمسيرةفيلافتة)2(والرائحةالنيل/الطعم

ذلاخاصبشكليبًرزالأعمالهذهففي.تمئزهالتيالخاصة

فوالانهماكالسرديةبالعملئةالاعتناءعلىالمثابرُالجهدُ

الراوي!الصوتأنّويبدو.فيهاللتجديدحثيثةمحاولات

ليخ!يكنولمالروائيّ،هذاباهتمامسواهمنأكثرحظي

و!فيهالتحديثتةالظاهرةهذهلحظلنتاجهاليقظالمتتئععلى

تقد!فييظهركما،الدراسةمنتستحقهماإعطاؤهايتمٌلم

)3(.الأولىلروايتهالصبورعبدصلاج

تتطذالروائيّالعملفيالسرديالوجهمقاربةكانتواذا

الشعر!خصوصيتهتبئيئثئمومنله،المكوّنةللمعناصرفحصاً

الذ:التخييليّالعالمفيالنظرعنفئبتّاًليسالفحصهذافإن

فشعربدويهيكتملولايتطفبهإنهبلالمذكور،العمليشئده

----ص؟-:--.جاجاجا"!ب2ا-/حمو
إدراإن.أبرزهامنبعضأإلأهناوالتخييلالسرذليس

هـبالذاتالجدليّالمنظورهذاضمنالروائثةإسماعيلأعمال

تجربدخصوصيًةتوضحلهامنهجئةرؤيةيتيحالذي

عدصلاح)تقديمزرقاءالسماءكانت.إسماعيلفهدإسماعيل-1

الرعملهاماله.الأولالروائيّالعملوهي4()ص6591..."عام

.6991الأولىالطبعةالوظن،

11دار،بيروت،والرائحةالنيل/الطعم:إسماعيلفهدإسماعيل-2

مايوفيالمؤرًخالروايةهذهتقديمفيالصبورعبدصلاحي!حظ-3

دإواضعاً،وموضوعاتهالتعبيراسلموببتجديدساندأ!انالذي

بينومن.المجذديناًصحابهاعنوتعبيرهاالعشرينالقرنإلى

!صسابقأ،ذكرزرقاء،السماءكانتالآن!"حتىالعربيّأدبنا

بيروت،شما*البداياتيجريالنيل:إسماعيلفهدإسماعيل-4

فيالروائيّالعملهذاعنوانيردحيث227،ص،السابقالمرجع-5

بيروتالمالنواطير،شمايجريالنيلإسماعل:فهدإسماعيل-6

ال!وبئ!أوربئمياف

لىأئ!ع!ملأبا!مئاجما

ئحة"لراوالع!ا

والتخييلالتاويخبين

النيل/الطعتتقدّمبالذاتالمنظورهذاوضمن.الإبداعئة

!إذالروائيّ،إسماعيلنتاجفيفارقةعلامةوالرائحة

يئابلوحسببالطرافةيشمملافيهاالمعتفدالسرديالنمط

الأخرى.روايائهإجمالأإليهاتقتقرالاتساقمنعاليةدرجة

وأيفتيىضالروائيّالنصفيذلكمنالتحفقأنّإلأ

بعملذلهعلاقةٍشبهةفهناك.استقلاليّتهلمسألةالتعرض

العملافهذاننظر.موضوغالمسط!لةهذهتخعلسابقئن

يجزالنيلمشتركأ:قاسماًعنوانيهمافييخملان

المختل!إسماعيلبمؤتقاتلائحةمنهما)4(الأولفيشمالأ.

المثبتةةتلكعنمختلقةبصيغةالعملهذاعنوانيردحيث

يشطروايةمنالأولالجزءأنهتفيدوبصورةٍ،الغلاف

!ل)5(.الشاملالكليّعنواتهاانقأالمذكورُالمشترذالقاسمٌ

المشترالقاسمباستثناء-عنوانهفييخمللاالثاني

عهمنالثانيالجزءكونهإلىيشيرما-الذكرالسابق

لاثتأتيالأولالعمل!يواردهولماوخلافأواحد.روائيّ

الصبإلىالعملهذاعنوانأعادتوقدفيهالمؤلفأعمال

الد-)1(الرقم-الإشارةعنهوتزعتالغلاففيالمعتمدة

الأجزامتعذدةِروايةمنالأولالجزءكونهعلىتدلّكانت

العهعنوانمثلمثلهالأخرىالمؤئقاتعدادفيوأنبتئه

)6(.روايةذاتهحذفيمنهماكلباعتبار،اللاحق

الروهذه"كتبثالروائيّ.منهلاحظةوفيها.تد.العولدة،دار،بيروتر(

عن!الكويتفيفصدرروائيةالعزلة/سباعيةزمنإحداثياتخير

91لمه،الأولى!لبعة

للمت!وتخطيهاالعربئةالروايةعلىالستينياتمطلعمنذطرأالذينحديث

انتماافيبارزةيراهاأعمالثلاثةالمجالهذافيمحفوظنجيبإنجازات

صدرتٌالتيالرواياتأهمّ"منيعدهاالتيزرقاء،السماءكانتكال

81!\.الأولىالطبعةودة،



س-ء--.
الحقيقهفيهو]الدواطير[الآخيرالعملهذاانبيد
مضمونه،منالقارىيتحقّقكما[،البداياتأللسابقمكفل

العنصرانهذانقتته)1(.تختمالتيالإشارةتؤنمدهوكما

جزءاًيتوفعكذلكالقارئيجعلان(الختامداشارة)المضمون

العملَوئكملالجزكينهذينيتابعأكثرأو)ثالثأ(أخر

/الطعمالنيلكانتولما.إليهينتميانالذيالواحدالروائيّ

عليهاوقعتفقدإثرهماجاءالذيالعملهيوالرائحة

هذهدعائماًرسىورئما.المتوفعالجزءهذاكونهاشبهة

انتهت""والإشارة،العنوانفي""النيلكلمةاعتمادالشبهة

لاهناالمؤئفاتقائمةفيالنظرُكانوئما)2(.متنهخاتمةفي

المقإلىالرجوعفإنذاك،أوالاتجاهبهذاحسمأيتيح

نأيكقيولا.الأعمالهذهبينالجامعبانعداميفيدالروائيّ

.واحدةالثلاثةالعناوينتُعتبركيمشتركأ""النيللفظيكون

شئئثلاثيةنهايةبالضرورة"انتفت"الإشارةتعنيولا

تعفقهامنيفنعشيءلاإذالأخير،جزءهاتختمهالذيالعمل

الأحداثتتقدّمواذ،سواهدونوحدهالعملبهذا

الجزغينعمرتالتيتلكعنمختلقةوالمرحلةوالشخصيّات

العملوبينبينهمامنقطعةالعلاقةتبدوبحيثالأوّلين،

استقلاليةعنالحديثمعهيفكنحدٍّإلىالمذكورااللاحق

.الأساسهذاعلىومقاربتُهالأخيرهذا

االسردفي:التداخلشبكةأولأ:
والسياسيئالماضيهيمنة

فندقمنه"1:"الخميسعصرالحلبيسليماندخولمنذ

مخفورأاقتيادهحينإلى9()3(،و7)صالقاهرةفيشبرد

"شارعفيسرعتهابأقصىالمنطلقةالشرطةسيارةفي

3:"السبتليلمنوالنصفالتاسعةعند"النيلكورنيش

الحاضرزمنيمتد2ّ(،ه2-251و916)صمنه"

لا،.مه.هههائحلأاله5،/الطعرالنداادءه!فالقحص-!ّ

الحلبيسليمانيقيمالمدّةهذهفي،الثلاثةالأياممدّتهتتجاوز

علىويالدمالمذكور،القندقفيالنادلةبشيرينغراميّةعلاقة

ونزلالقاهرةسليمانجاءالذيالرئيسر"فخامة"اغتيال

إلىيمضيالسرديالخطابلكن.يقعتلهكي)شيرد(نندقها

يخمنمافيقبلهاماوإلىسليمانحياةفيسابقةكراحل

حتىوالارتدادالرجوعفييفعنبل"،الرئيس"فحامةحياة

الآخر-الحلبيسليمانباغتياليتعفقمافي018.سنة

الاحتلاللجيشالعائمالقائدكليبرالجنرال-")الأول

حياةيخصمافيقبلهاماوإلى،انذاكالفرنسيّلمصر

".الأول"سليمان

الثافيالجزه"انتهىختامها.فييردحيث255،صالسابقالمرجع-1

ص،سابقأذكر،والرائحة/الطعمالنيل.إسماعيلفهدإسماعيل-2

دإروايةبصفحاتوالخاصةالبحثمقفيالواردةالإشاراتجميع-3

علىالسابقالماضيبهذاالخاصئةالمعلوماتأنإلا

تغطيهلاعاماً.18منأكثرامتدادعلىالقصصيالحاضر

محدد.ونهجمتّسقبشكلتأتيولا،وواضحكاملبشكل

معتمةعديدةفجواثالزمنيّالمدىهذافييبقى،ناحيةفمن

الأخيرةبالأشهرالخاصئةفالمعلوماتعنها.القصضيقفز

أوضاععنواضحةصورةلتكوينكافيبشكلمتوفرةمنه

مافيتظهرأنتلبثلاالقجواتلكن،الرئيسةالشخصئة

هذهعلىالسابقةبالسنواتالخاصّةبالمعلوماتيتعفق

ذلكمنأبعدهوماإلىالقصضمضىإذاحتىالأشهر.

كليبراغتيالبينالصلةتكادحدإلى،هائلةعظيمةبرزت

ص)عنهانذاكالجبرتيالرحمنعبدكتبهوما018.سنة

القاهرةإلىقريتهمن!االرئيسفخامة"وانتقالي...(172

لشدّةتبدو234()ص4591سنةالجامعئةدراستهلمتابعة

القاصلةالفترةهذهعنئذكرفما.مفقودةأومنقطعةوهيها

)صرالغزاويتئينالحلبيعائلتيبسلالةيتعفقوغامضهزيل

واعتقال234()ص"الرئيسفخامة"عائلةوسلالة013(

ناحيةومن131(.)ص"ديمتروفالبلغاري"الزعيمالنازيين

الماضيبهذاالخاصّةالمعلوماتالسرديّالخطابئيقذم،ثانية

هذهفتجيءمشغثة،بطريقةالقصصيّالحاضرعلىالسابق

النمرجهاتفىالمبثوثةالشذراتيشبهمافيالمعلومات

فيه.المعيّنالقصصيّالحاضرامتدادوعلمىالروائيّ

إلىالماضيّاستحضارهفيالسرديالخطابئيلجأ

عنالناشئالاستطرادذلكأبرزهالعلّمتعذدة،وسائل

النمربدايةفييظهرماوهووالتقسير.التوضيحإلىالسعي

منشبردفندنيثيرهمابينالمفارقةإبرازيتمٌحيثالروائيّ

هذاخمسينئاتأوائلإلىيعودالذيبنانهوتاريخأحاسيس

بيرالحاصلالتماثلئطلقهالذيوالتداعي9(...)صالقرن

وأ،الماضيإلىتنتميوأخرىالحاضرفيقائمةعناصر

الحوارفيالكلماتبعضتماثليستثيرهالذيالتداعي

)كماعليهسابقةكلماتمعالقصصيّالحاضرفيالجاري

!كلامإئهسليمانكتبهمافيشيرينقولفيالأمرهو

بهيتعفقوماإقبالجانبمنمثيقهيستدعيقولوهوشعر"

يمضيالذيوالتأم!(...مختلفةسابقةوأوضاعظروفمن

كيالماضيأمامالمجاكليفسحالراهنةالحالةفيالتفكيرإلى

فيالنقصأوالغيابفراغاتتسدّوحواراتبأحداثيجيء

بالحياةالخاصةالمقوللاتبعضعندسليمان)كتوقفالحكاية

فجثديةحياةمنإقبالمععرفهماتستدعيوهي،والموت

وانصرافهعنهالمرأةهذهتخلّيمعتلاشتأنتلبثلموفاعلة

باغتيالىقرارهتك!ينكيقيةوكشفهوضعهتفخصإلى

فيه(...إقبالبرأيوعلاقته"فخامته"



يتلازالحب

الأ9الثانيةوتخك!ا

التطفلاجتماغاعتبارُهيمكنماذلكإلىيضاف

متعذدةلأوضاعالسريعالاستحضارُيجيءحين،التداعي

والاهتمامالتفكرمحوريشنئمشتركقاسبمذاتالماضين

مافيالحالهوكما،بشأنهثابتةمعرفةاستخلاصنصد

الحاضرفيمرةلأولالنيلإزاءوهو-سليمانذهننداول

كلّبفصليتتعفقولإقباللسلوىأقواليمن-قصصيّ

الرجلفيهايجعلخميسلأبيأقوالومنبه،علاقتهانهما

...منه!ياقبال()سلوىالمرأةموقفعنمسؤولاً(سليمان

منبصينيمشتعأالروائيّالنصيتقدًمالنحوهذاعلى

تحترازحأالقصصيحاضرهويظهرمتنوّعبماهـجوعات

حتى-قريبةالماضيإلىالعودةكانتوسواء.الماضينل

ولادةتاريخ18ه6سنةحتى-بعيدةاو-مثلا9ً()صس

عابرةملاحطةأكانتوسواءمثلاً؟172()ص""الأولهليمان

سقوطأو"أكتوبر"حربأو"ياسين"ديرمجزرة-!يدة

لحدثءأومتكزرةاستعادةأم-75()صالزعترثا!تلخيم

بولاقطبعةالجبرتعيتاريخكتابئسليمانكوراثةسوقفء-

فضاءيشئغلالذيالرئيسبالمسعىجميعهاترتبطفإنها،...،

"فخامته"،اغتيالالزمنيّ:مداهويحذدالقصصيّحاضر

الحبعلاقةفيوالمتمثلالحاضرهذافيالطارئبالمسعى

حدّإلىمتداخلةعلاقةوهي،وشيرينسليمانبينلناشئة

ان.فيلهوملازقةالأولالمسعىمعنجير

إلىالعودةتتمئزأنالإطارهذافيالاعتباطيّمنليس

0018عامكليبرالجنرال()الأولالحلبيسليماناغتيالصادثة

الاسترجاعاتجميعيعادليكادبكئمبحظوتهاسواهالن

القطبهيالحادثةفهذه.اليهاالروائيالنصىيلجأالتيلأخرى

الصصرحياراتشليهسمياوملهسورعالديلرحري

فيالساحقمثولهخلالمنتتجفىحيثواجراءاتُه،مصصيّ

سطوة-اخزاسترجاعيّعنصرأيمنأكثر-الحاضرذا

تقتصرلاالرجوعاتكانتوئاله.وحكمةالحاضرعلىلاضي

الغراميّةبالعلاقاتمنهاالخاصةتلكفإنال،الا.خم!-:حادثةللى

فهي،.متمئزاودورالافتأحضورأتعرفواقبالبسلوىالمتعفقة

خاصبمسعىتئصلالرنيس،المسعىعنمنقكةتكنلمإن

ومن.شيرينخبوهو:الرديفالمسعىاعتبارُهيمكنخر

انجدالوأنغراميّوالثانيسياسيّالأولالمسعىأنواضح

الحاضرفيتشابكهماعلىيفتصرلاكنمطينللاقتهما

السابقالماضيامتدادعلىبارزأكذلكيأتيوائمالقصصيّ،

للحاضرالماضيخكمتاعكيدأوجهمناخروجهوذلك!ليه؟

الحبعلاقتيفيفالملاخظ.فيهللغراميّالسياسيّبخكم

معتلازفهماوإقبالسلوىمعسليمانعرفهمااللتئنلسابقتين

تماثلعنالحديثلئفكنحتصلها،يمز،الت!السحاسحهلتحرلة

السياسة،

لمتطفباتها!فضعه

للاخيرالأولوخكموالغراميّ،السياسيّالوضعينبينعميق

حركةإلىوانتماكهتتداخلبسلوىسليمانفعلاقة.!ينهما

ومن"فتح"تنظيمفيالمنخرطفهو،.المسلحةالقلسطينيّةلمقاومة

لكئهويتزوّجها،بسلوىيشغفالطلاًبيه،الحركةفيالنشيطين

ثوركيئاخرمسفحفلسطينيّبتنظيمويلتحقالتنظيمهذامنطرد

بمقدارمتزايدأتأزمأبسلوىعلأقئهتعرفالذيالوقتني

الأخيرالتنظيمهذامنيالردوإذالسياسيّنضالهفيانشغاله

يعقبأنيلبثلاوالذيعليهسلوىتفرضهالذيال!لاقنإن

والغرامئةالسياسيةالتجربتينلتلازمتاكيدأيأتيمنه،طرده

منلسليمانيعودفلأ؟الثانيةمصيرفيللأولىالحاسموالدور

نهائيّبشكلوتنقطعالفلسطينئةبالمقاومةتنظيمئهعلاقةثمٌ

تداخلاًتشثهدفإئهابإقبالعلاقتهأما.بسلوىالخاصعلأقتُه

ينخرطفهوالسياسيّنشاطهمعوحميمئةالتصاقأأكثزوتلازمأ

هيوتقومطريقها،عنإليهتنتميالذيالشيوعيّالحزبني

عشقاً-معهاويحفقفيه،السياسيّعملهعلىبالإشراف

مقفترةبعدنفسهيجدلكئه.متكاملةممتلئةحياة-ونضالأ

أحدأماميضعهالحزبمعحاذسياسيّخلأففيالزمن

بسلوىعلأقتهانقطاغويأتي.منهالطرليأوتريمهخيارثن:

السياسيهالتجربتانلتعر!،بالحزبعلاقتهانقصاممعمتلازمأ

التماهي.منيفربوالتلازمالتماثلمنحداهناوالغراميّة

التجربةهذهإثرنفسهفيهاسليمانيجدالتيالوحدةإن

تجربةغمارخوضإلىبهتذفعالأخيرةالغرامئة-السياستة

فتلعملئةمنتئخذتجربةوهي.السياسيّالاغتيال:ثالثة

لمصر،القرنسيّالاحتلالجيشقائذالأولالحلبيسليمان

ياعنبعيدأبالقرديّةتتسمفهي.لهانموذجأكليبر،الجنرال

التنظيماتأوالدولة)أجهزةمؤسساتيّجماعيّرابط

عدمحدّإلىالانقرادهذافيتُضعنهيبل...(،السياسئة

مانقيضعلى)وهذاالاغتيالمشروععلىكانأيإطلأع

الثلاثةالغزاوئينالشيوخدعممنالأولسليمانعملبهحظي

النمنيلاحقماهوالمذكورالاغتيالومشروعله(.رعايتهمأو

تنفيذهعملئةظروفحيثمنالقصصيّالحاضرفيالروائيّ

عليها.يقتصرالتيالأخيرةالثلاثةالأيامفيواجراءاته

الحاضراوتمرقالمستقبلانعدامثانيأ:ا

صيغفيمتمثلاً،للماضيالساحقالحضورهذايقابِل

كما،بالمستقبلخاصظرحأيغيافي،المختلقةالاسترجاع

منهناكليسفائلاح!أدطتؤذيهأنالاستباقلصيغيمكن



اغتيالبعمليةالخاصذلكالداخلئة""الاستباقاتأهمحل

بعدأيغيابعلىخاصبشكلالوضغهذايدلّ".خامته

الرئيسةالشخصئةوضعيةمعيتلاعمماوهوطشقبليّ،

تنتهياغتيالعمليةنحوتتوجهإذالقصصيّسمعاها

وليس33..(.و14و11)صإعداماًأوقتلاًا!يدوتها

المزمعةالاغتياللعمليهالقصصيّالحاضرفيالمتمئزوقعٌ

هذاسردفيلهاالمعطىالوزنعنبمنفصلٍلمتحققة

عنيعلنينفذلامقيماًهاجسأتشكلتكادإذحاضر،

لمشروعالقويوالحضورالواسعالانتشاروهذا.ضوره

الاغتيالعمليةيعطيالقصصيّالحاضرفي"غتيال

يشغلهالذيللدورمعادلأمركزياًدوراًنهايتهفيتحفقة

كقطبثفئلإذوهي.الماضيفيلكليبرالأولسلميمانطيال

نهايتهنحولهوجاذبالقصصيّالحاضرعلىمسيطريس

لقطب"المعادلالحاضرالقط!تتشكللافإئها،حاسمة

فيوتمضيأيضأمعهتتكاملبل،وحسبالماضيغتيال1

والإصدار.البثقطبالأولالاغتياليمتلمابقدر،جاهه

وسيطاًجسرأالروائيالنصىيئصبوذاكالقطبهذابين

فرجالفردكتبهالذيالمسرحيّالعملفيويتمئلبينهما.بط

الاغتياللواقعةفنيهرؤيةفرجعمليقدّم.الحلمبيسلميمان،

هذهتضقيهمافيولعل0.018سنةالقاهرةفيناريخية

سليمانشخصئةعلىوعاطفيًةسياسيةابعادمنورية

الجامعةالصلةتلكاخرشيءأيّقبلتتجسّدالأولكلبي

الوضعهذاإلىالعابرةإقبالإشارةكانتواذا.القطتين،

ألفردنصاسترجاعمواقعإلىالعودةفإن391(،)صكغة

بهالخاصةارائهوالى،إعجابمنسليمانبهيحوطهوماج

التيوفرقتهالمسرحيةمخرجوبينبينهيجريالذيالحوار؟

منالحوارًهذايتضمئهومالها،وشيكعرضعلىدرُب

!ايحاءاتلمالتاريخيهالاغتيالوواقعةائجبرتينصنعلى،لات

أفكابىمنذلكرافقوما"،"الواقعفيبسليمانالمناطدور

فربمعملكانوئاالمذكور.الوضمتتُوضغ،داخليةمليقات

ويتعينالزمنيئ،التتابعحيثمنإليهماالمشارالقطبينبمتط

فنيّلعرضكمشروعمثولهفإن،بينهمادلاليّ-ابط

الامتدادفيحضورهكمالتنقيذه،التدربيجريسرحيّ(

موقعهمعيتلاعمانالنصن،هذاوسط""الرواثيّللنصطميّ

هذين.رره

المسعىمتابعةعلمىيقتصرلاالقصصيّالحاضرأنبيد

يتقضىبلالاغتياليّ،المشروعتنقيذفيالمتمتللحياسيّ

فيهتنشأالتيالحبعلاقةفيالمتمثلالغراميّالمسعىمماً

الاستثنائئةالأهمئةمنالزغموعلى.وشيرينسليمانا

احداثمجملعلمىتستحوذلتكاد)حتىالعلاقةلهذهطاة

بالمشروعمحكومةتبقىفإئهاالقصصيّ(،ناضر

علمىتاكيدأيشئئالوضعوهذا.لمتطقباتهوخاضعةنمتياليّ

الحاضرعجزحيثمنإنالحاضر،علىالماضيمنة

تبعيةحيثمنأوتقريرًه،سبقماتغييرعنشأنهبلغما

اه!ء4414."1104،-،..11-:حا.،،ت،11!!!ا*ّ.ة11+!

إلأ.وإقبالبسلوىيتعفقمافيالماضيفيملاحظتهسبقت

الماضي""سابقهعنيتميز"الحاضر"الغراميّالمسعىن

المسعىوبينبينهتقومالتيالخاصةالجدليةالعلاقةظك

منوهو"أجزائهمنمكولنجزء،ناحيةمنفهو،.لسياسيّ

قبلمنمالقةفشيرين.بذاتهقائممستقلّكيانثانيةاحية

تئذلوأن،فخبرةثعملأنالقندقاستخبارات!سوول

قبلمنالمغروفسليمانعنمعلوماتإليهلتحمل!هذها

وإذخطير.وفلسطينيّفدائيّبأئهالمصرئةالمخابراتجهزة

إلىانجذابهافإنالمهمّةهذهمنالتمفصمنتتمكّنا

وبذلك142(،)صبهاالقيامعنراضيةيجعلهاسليمان

المزمعةالاغتيالبعمليةالمحيطةالشروطصميمفي!ن

على،سليمانوبينبينهاتقومالتيالحبعلاقةلكنطنفيذ.

مستقفةتبدو،المذكورةالعمليةمجرىفيانخراطهامنزغم

علىفرضالتيائخبرةدورعملياًتُلغيلأئهالانها،

يأخارجتئهضوبالأخصنّأيضألأئهابل،فحسبليرين

التيشيرينإلىبالنسبةالأمرأكانسواءسياسيّ،رح

أبم13(وه132)صمعرفتهافيترغبولاالسياسةفهل

نقيّةبريئةطقلةشيرينفييرىالذيسليمانإلىلنسبة

و3436)صإقبالبهتتمتعالتيالسياسيّالولعيإلىمتقر

للمسعىالخاصةالوضعيةهذهولعل...(.\غو7و136ه0

وتدّفعالسياسيّالمسعىمعتنازعفيتجعلهخراميّ

الحاضربدءمنذيقارقهلاالذيالتوزعمنحالإلىطيمان

الاغتيالوقتعلىالسابقةالمعدودةالدقائقحتىقصصيّ

24(و.و232233)صبالاغتيالقرارهيتّخذحينفترض

الغراميهللعلاقةنتيجةتكوينهفيجذريأتحؤلأيعرفلذي

الخصولص.وجهعلمىلمضاجعتهاونتيجةتحديداً،نميرين

منبدءأالصبا،مرحلةإلىبجذورهالتولزعهذايرجع

سليمانأنجزهالذيالتاريخيّالحدثعلىسليمانفلاع

السياسيّنشاطهإبانلديهويستمر01ّ(،)صالأولحلبي

حركةفيالسياسيةمواققهفيويتراءى312(،)صغزةلما

السياسئةنقاشاتهوفي78(-75)صالفلسطينئةقاومة

انقطاعحتىيتمئل،وهو23(.و.86-8وه78)صإقبال4

إعجابأكونهفي،الأخيرةبهذهالغرامية-السياسيةثلاقة

قتلفيعرفهكماالسياسيّللاغتيالالتاريخيّلنموذج

بضرورةيقانجلإعجابأكليبر،الجنرالالأوليالحلبيئليمان

والذياليهينتميكانالذيالسياسيّالتنظيملخطخضوع

مسألةكانتالوضعهذافيالمذكور.بالنموذجيأخذيكن

لصالحتتراجعالسياسيّالاغتيالممارسةإلىنزوع

انقطاعمنذيتحولالتولزعهذاأنبيد.التنظيميّتضولاء

الاغتياللخطتبنإلىبإقبالالغراميّة-السياسئةللاقة

بقاءمع491(،و86)صممارستهإلىوالاتجاهسياسيّ

إلىتراجعتوإنقائمةبجدواهالخاصةالسياسيةاسئلة

أعمىبتصميمالمختارةالاغتيالعملئةتنفيذإلىالسعيأغثة



ولعرضمياهوامزع!الذدا

هذه،التوزعحالةبإلغاءالأخرىهيبشيرينالغراميّةطيمان

بينتنازعإلىتحوءلهاإذمختلفةوضعيّةفيتجعلهاإنما

عملثةفيللانجرافنتيجةالتوزنمويضئحيمتكافئتئن،3تين

الحبعلاقةفيوالانغماس،ناحيةمنالاغتيالمشروعفيذ

لاومتناقضانمتعادلآنأنهماعلى"ثانيةناحيةمنشيرينلح

الفحظاتحتىبشأنهماالنهائيّالحسممنسليمانصكن

المقترضة.الاغتيالساعةمن.خيرة

إلىجذورهافيانتماءهاهذهالتوزعحالةتفحمنيبئتي

الماضيفيعرفتوأئهاالقصصيّ،الحاضرعنالبعيد،ضي

فيجذريوعاطفيّسياسيّبانعطافارتبطامحدّدَينطين

إضافيتأكيدّالحاضرهذافياستمرارهاوأن،سليمانلجاة

الغرامي،علىوالسياسيئالحاضر،علىالماضيغلبةص

مستوى.منأكثرعلىالروائيالعملالغلبةهذهئممولي

الغراميّ-السياسيّالمزدوجالخيظيمتذالنحوهذاعلى

تفاعلاتُهتقتصرلاانجدالفيالقصصيّالحاضرنما

إلىتمتدّبل،وحدهالحاضرهذامعطياتعلىضاعقاتُه

وهي"عليههيمنتهوتأكيداجتياحهعنيكفلاالذي،ضي

مراكزفمن.تكوينيّةبنيويةهيمابقدرإجرائئةنظميةيمنة

الماضيخيوطتنثالالسابقةللولقائعالدلاليّ.!شقطاب

ونحو.الراهنةالوقائعمعملتجمةالنصجسدفيصئري

الواقعةبجذبمشدودةالحاضرخيوطتمتدالنهائيّحدث

نسيجأالنهايةفيالروائيّالنصنلينتظمفيه،لهاخطط

ثلاثيّةازدواجثةفيجميعهاالخيو!طهذهاجتماعمنررليأ

الراهنفيالغراميّ-السياسيّثنائئةبتقاعلمعينةامة

ثلاثيةوهيالحاضر.ودواعيالماضيخيو!ع!فيهتلتجمأي

سسرحا.صاصررسى--حااممرجاببحؤ-

ودلاتهاالراويال!صوتثالثأ:ا

السردئةالظواهراًهمإحدىتكمنلاالكليّالنسيجهذافي

الدلالئةبنيئهأيضاًوائما،وحسبالنصلشعريّةكوّنة

بناءالبنيةهذهعلىالقبضنالعسيرمنيكونلاوقدلميقة.

يرتبطوماالهزيمةبينالنصنفييتراءىالذيالتعارضى

والمقاومة،ناحيةمن...وذلوانتهازيّةوخيانةاستسلاممنا

ناحيةمن...وكرامةوتضحيةووفاءنضالمنبهايئصلط

وأ)الإرهابالأقصىتطرفهفيالفدائيّالعمليغدوحيثشية،

العدلواقامةالحرتةلبلوغوممارسةوسيلةالسياسيّ(غتيال

والظلموالإبادةالقمععلىردا،والاستقلالالهويةحقيق

السياسيّالاغتيالمسعىيتحذدالأساسهذاعلىاطبعئة.

التحريرأجلمنعاليةنضاليّةتضحيةالعربيةالهزيمةمز

انفصالعنالمسؤولأ

وا!والسياسيئلجانيئ

إلىنظرأبحتاً،سياسيأليسالمسعىهذاأنإلأ.الذاتتاكيد

نفسهالوقتفيهوالهزيمةفرمزوذاتئة.فردئةمنبهيخقلكا

)احتلالالأمعن)سليمان(الذاتانفصالعنلمسؤول

(؟المصريللحكمتابعةكانتالتيغزة6791عاملصهاينة

منوعجزهغزةمغادرةإلىسليماناضطرارعنالمسؤول3هو

هذهتجدالذيالضياععنالمسؤولوهواليها؟العودةعنمّ

فقدهافيوالسياسيّالكيانيّالمستوىعلىلافيهنفشهالذات

ص)العصرفيمنفيّةوجعلها97()صالمواطنةفيحقّها

والنفسيّالشخصيّالمستوىعلىأيضاًديائما،فحسب191(

ص)العدميّةحتىوالتلاشيوالعجزبالخفةالإحساسص

مسؤولأنفسهالهزيمةرمزاعتبارُيمكنالسياقهذافي1(.أ

العلاقثينفيبسلميمانلحقتااللتينالسابقتينالهزيمتينلهن

سلوىمعالقصصيّالحاضرقبلعرفهمااللتئنلنسائيتئن

البعذينبينفيهماالقائمينوالتضافرالتلازمإلىنظرأ،اقبال

القول.سبقكماالأخيرعلىالأولوغلبةوالغراميّلسياسيّ

الهزيمةرمزاغتياليصبحالمعطياتهذهمنانطلاقأ

وقتلأ،والأمالذاتبينالفاصلبالعائقإطاحة391()ص

الخيانةرمز-"فخامئه"اليهيرمزكماالنذلالقميءلموب

أيضأيصبحمابقدر-،و233(231و03)ص!العمالة

بالاسمالجدارةالابنوانتزاغوهويتها،الذاتلكينونةحقيقأ

أبيه.محلالحلوكواستحقاقه،عليهيفرضلذي

وجدانعلىيطرأمااكتناةتخدرالأساسهذاعلى

وبخاصة"،"فخامتهقتلعلىإقدامهقبيلأفكارمنسليمان

علىهناالطارئالتحؤلئلحظإذ،واسمهبأمهمنهايتعفق،

علاقتهبصددذكرياتمنذهنهفيوردأنسبقط

ص)هناكاسفهإغفالهافمقابل:بأمهالحميمةلاستثنائئة

العضويالانتماءباسممكتقية،للآخرينخلافأ191(

علىالنارإطلاقهقبئليفإنها)"ولدي"(،الرًخمئة!العلاقة

الحلبي""سليمانباسمهالناسبقيةمثلمثلهاتسمّيه"الأب

الكيانمرحلةوبلويخهالأوديبيةالمرحلةبتجاوزهمسبّقأعلاناً

العقمباسمهناالمختزليالرمزمستوىإلىوارتقائهلمستقل

مقابلاًندّألهويّتهاالذاتوتحقيقالنضجعلىهنالداك

يستحقالذي-"الأب"منجميعاً:والآخرينالأخرىلهويات

بلوغها.بذلكلهيتاجالتيالأمإلى-وراثتهبذلكلابن

الضياعمنخلاصأ"فخامته"قتلخيارُيتقدّمهكذا

فخامئهيعترضوإذ12(.)صوالجدوىبالوجودإحساسأ

الحاضرفيتتمئلالتي-الأمللقاء)سليمان(الذاتلريق

./،..49؟68971و01911933937)صر،،لؤدشدرلقصصيّ



الرحلهحصا،.ل!اهـءالف-حلممها!ا-لم!،!ّ"ا"..،ااة4ةبا-!ت،!-.؟ءا-!.ؤ،اا-ة،ا!.تاا"،،ا.،،!ا"ا0100،،ا1

علىمنهماالأول0غلبةعلنئتأكيدأ-اخرلتضئيفالروائيّلنمن

صعيد.غيرعلىالحاضرالماضيحكموعلىلأخير

فيالمعتمدة،المخاطبصيغةتتّخذالمنظورهذاضمن

يتعدّىماففي.العميقةدلالتهاائمغقل،الراويقيلمنلسرد

النمىبهايخفلالتيالعديدةوالإشكالاتالجمّةلاختلالات

)1(،الراويالصوتمنالنمطهذاأداءمستوىعلىلرواثيّ

فيالصيغةهذهإجمالأبالتزامهفريداًالنمنهذاطقذم

بفرادةالصلةفئبئةالنحوهذاعلىفرادتُهوليست.لسرد

القصصيّوالمسعىالروائيّالعملفيالرئيسةلشخصئة

متكلمإلىالمخاطبصيغةتغييرأنالمحقّقفمنتتولأه؟لذي

إيصالأونقلفيأوالتعبيرفييذكرشيئاًيغيّرلاغائبو

اختلافإلىنظرأتتغيّرالتعبيرهذادلالةلكن"يحدثما

الصوتمنالصيغةهذهاعتمادمنبلوشكهالمراليلمغزى

الوجهةمنالمجالهذافيالناظرُيجدوقد.تلكأولراوي

الراويصوتاستخدامفياتباعيةتقليديةالبحتةلتقنئة

صوتاستعمالفيالتحديثأوالتجديدمنونوعأ،لغائب

عنتنفصللاالسردتقنيّةأنبيد.وحدهالمخاطبلراوي

هوالراويالصوتكانوثا.الحكايةومراميالقصص.لالة

لاومايحكىمايقررالذيفهو-السردلعمليّةلحاكم

إيلاءهفإن-،يتأخرومايتقدّممائهملي،ومايبرزمالحكى،

والشخصيّاتالأحداثعلىمهيميةفيبتحكميّةيوحيغائبلى

ذلكالمتكلَمتوليبينماظاهريأ؟"الموضوعئة"صورةلتّخذ

رؤيةعلىثمٌومنالسردعمليةعلىالذاتئةبطغيانوحي

وأ"الواقعية"بللايهاممحاولةفيوالشخصيّاتلأحداث

الصوتٌيطرجحينفيوالإخبار؟القصصفي"الصدق

بينتنازععنتعئرماغالبأوسطأصيغةالمخاطبُلراوي

واحدٍتوليدونيخولشيءلاأنعلمآ،السابقتينلوجهتين

المشارلمهمتهأوالآخرلوجهةالذكرالسابقيالصوتينش

يخاطبوقنيروىمابينمسافةلإقامةمحاولةفى،ليها

وقد.يرويهوماالراويبينندسهالوقتميالانقطاعون

حدوداًتلك،أوالوجهةهذهفيالابتعاذ،أوالقربضف

والمركب.الشاسعوبين،والبسيطالضيقبينتراوح

فيمعتمَدٌهوماعلىالشثنهذافيالنظرروباقتمط

وكأئهالمخاطبالراويصوتٌيأتيوالرائحة/الطعملنيل

مابقدرالسرد،بمهمةالاضطلاععنالذاتقصورعنحبير

الانفصامحدّإلىالداخليّالصراعاحتدامعنتعبيرو

بينصلبهافيالقائمالتعارضفينفشهاالذاتمواجهة

المسعىفيركائزهالتصورُهذاويجد.متقابقينشجافين

علبيطلقمماالطبافيالتعبيرطريقةمنتبدأواشكالاتاختلالاتثمة-

بهاالأخيرهذامعرفةعنبل94()صسليمانعداالشخصياتبعض

المخامنوالخروج96()صأخرإلىمخاطبمنالخروجأو،الداخليّ

الطباعدبالأخطاءناهيك..(234و2و202.3وو41172و12)ص

.حما.-ء-ءجا-لاءبم-يم

الهويةانعدامفيواضحاليهالمشارفالقصور)الأخير(.

،أعلاهاسئعرضمانحيىعلى91(وه491و97)صالوطنيًة

الانتماءبمحاولاتحاقالذيالقشلفيواضبحهو!ما

فمن.مرحليأالمعوّضالبديليشنهلأنلهكانالذيالجماعيّ

عليهيؤخذكانتقصيرإلىيعودالقشلهذاأنالملاحظ

إليه.ينتميكانالذيالتنظيموبينبينهقطيعةإلى3يؤذي

عرفهاالتيالثلاثالتنظيمئةالجماعئةالسياسئةنالتجأرب

تقصيرهبسببنبذهإلىتنتهيغزةمنخروجهبعدسليمات

ص)التنظيميّالانضباطعنوعجزهالمطلوبةالمهامأداءفي

السياسيةالتنظيمطروحاتفهمعنقصورهأوو313(312

...(3وهو1318)صوممارساتهمواقفهاستيعابعن-عجزه

أكثرعلىالدالّالجمعضميرغيابُيبدولاالإطارهذافي

،المغزىعديح!(،()"انتمالمخاطبالراويخطابفياثنينكن

خطابفينفسهالجمعضميرغيابكذلكيبدومابقدر

فييرذالذيالوحيدالاستثناءولعل)"نحن"(.المتئطمليمان

الحوارففي؟القاعدةليكرَسيأتيالأخيرالخطابهذا

نهايتهتشيروالذي،واقبالسليمانبينيجريالذيالحاسم

استعماذيجيء،وإقبالالحزبوبينبينهالنهائئةالقطيعةإلى

للاحتفاظسليمانقبلَمنمستميتةمحاولةكأنهالضميرمذا

الوقتفيإقبالمعوبالعلاقة()الحزبالجماعةإلىجمالانتماء

بينالتمييزعلمىمحافطأإقبالخطابُيبقىبينماشفسه"

الذيوالحزب)هيالجمعومتئ)سليمان(المفردالمخاطب

نأتقذم،ماعلىبناء،مصادفةليس216(.)ص(اليهظتمي

وأنوالغراميّالسياسيّالمسعيانالمحاولةهذهفييخختمع

والقطيعةالقشلإلىسياسيأبهتبوءالذيالفشل!ؤذي

كماللأخيرالأولوخكمالمسعيينتلازمعلىتا!كيداًنمرامياً،

ص)عليهوالتشديدإثباتهعنالنصنيكصلاوكماإبانتهسلفت

قصورعلىالوحيذالدليلهوالقشلهذاوليس313(.و12

فيبقوّةحاضرالقصورفهذاالغراميّ؟المجالفيالذات

بهاالاحتفا!ظعنيعجزالتيسلوىمعسليمان!جربة

نضالهفيمعهإشراكهافيأو،منهاطفلإنجابفيقصوره

ص)دراستهاتتابعكيلهاالفرصةإتاحةفيأوالسياسيّ،

فيخضوعهفيبارزسليمانقصورأنكما4(.هو44

رفضتقرّرالتيهيفسلوىالمرأةلمبادرةالنسائيةعلاقاته

علىالطلاقتقررالتيوهي؟القبولذلكوبعدمنهلزواج

هيواقبالفهمها"عنيفصرالتيإجراءاتهوتتابعمنهالرغم

به،علاقتهاتالطعالتيوهيمنه،الزواجرفضنتقررلتي

12(.)صبحياتهوتتصرفبهتتحكمالتيهيبأئها،هيك

احاسيسعنالتعبيرإلىوصولأ01(،)صالداخليئ""المونولوجالنصنش

الشخصثةوصوتالخارجيّالراويالصوتبينالتسئفيبالخلطمرورأُا،

مجانيةوإضافةوتوثيقأتفسيرأالهوامشإلىواللجوء918()صالغائب
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موضعكانت)التيوالتنظيميةالسياسئةسليمانقدرةيؤكذ

نفسهالوقتفييؤنمدكماالسياسيّ(،المسعىفيشك

فيارتيابموضعكان)الذيوالشخصيّالنقسانيّشضخه

كانإذاعمّاالتساؤذاليهيومعماوهوالغراميّ("المسعى

03(.)صإقباللدىجدارتهإثباتالعمليّةهذهمنالهدف

لرمزسياسيأاغتيالأ"ا)فخامتهقتليتقدّمذلكعلمىبناء

الحائل!الرمزللاباغتيالاًنفسهالآنوفي،والقانونالسلطة

فيالأخيرةالعبارةتكتتةالإطارهذاوفي.والأمالابنبين

باعتبارها252()ص"معاهحختهالغايب"الروائيّ:النص

-كا-1ء!*!؟!!التيالسياسيّالرمزمنمتهكضأ!شفياً

يرع-ط!اسحثم244()صأولاًفيهالعبارةهذهنيلت

يستعيدهاأأنقبل248()صبشأنهكزرت

ء!"ءالخاصوضعهعنللتعبيرسليمان.اخليأ

؟!--ت!*لمانتصار.يعلنلابذلككأئه252(.)ص

!.الأوديبيانتصارهبل،وحسبالسياسيّ

*7كا-إ-؟-يفسح)الرمز(الأبفقتلأيضاً.!الغراميّ(

؟س!!الأمنحو)سليمان(الذاتأمامالطريق

بركأ-!!!"-عفيالعبارةهذهتأتيولذلك/شيرين(.

،!3-،!!كاصصالإشارةإثر،مباشرةالروائيّالنصخاتمة

-؟كاقتلهبعدسليمانشيرينانتظارلى

كل7!34!الذاتحلوللتعلن252(،)ص"فخامته

-ص-!-)فخامته()1(.الأبمحل؟سليمان(

المسعيئنترابطعلىدالّهذا!بموقعها

النصأنوعلى،والغرامنلسياسيّ

،المزدوجالهدفهذابلوغإلىتوقأإلأيكنلمباكملهلروائيّ

.عندهتوقفَتحقّقإذاكتى

المزدوجة،دلالتهاعلىتقتصرلاالعبارةهذهأهمئةولكن

عباراتجميععنتتميزبل.لموقعهاالخاصالمغزىعلى!لا

)هامشصالرئيسة"بالشخصيةالخاصالداخليّالمونولوج

داله،ع!لعبيرالب(ل!صميرصيع!اطدحعدع!صب،ا

نضجمن)سليمان(المتكلمُهذابلغهماإلىضمنيّأبذلكتشير

مجاللمبدخولهالسابقئنوعجزهقصورهفيهمايتجاوزقدرة

"الغايبأيأالعبارةتجيءأنالطريفومنوالرمز.كناية

الصيغةثستحضرإذالتي،"الغائب"بمفردة"[معاهشخته

أحاقالذيالموتعلىدلالتهفيمزدوجأمعنىتفيديّةا.

الابن.عليهأضحىالذيالجديدالوضعوعلى)فخامته(الأب

منالأوديبيئالمثفثيفترضهماتستكملثالثةمجيئهافي

تركيبمنالروائيّالنصهذافييترذدمامعوتتجاوباحية،

بازدواجيّةمشقوعتركيبوهو،أوجههمنللعديدلاثيّ

ة"فوجورهالاغتيالعملمئةإثرسليمانوضعيندرجالسياقهذافي-

ا"بمحاطأبهالثلاثةلقاءاتهفيفذمالذي)!فخامته"(الأبمكان

وال!معهماسليمانتعاملويأتي238(.)صالناصريةنحوانعطافه

الجلاًدينمعتقليهمعالمجرمالقاتلتصرفىإلىمنهالمطيعين

المزدوجالمسعىعنتغيبلاالتركيبمتلاتيه.صارحه

ذاتهاحدّفيالأوديبئةالعلاقةلأنوذلكالغراميّ(-)السياسيّ

منالذاتتتوخاهمافيقائمةالازدواجيةكانتواذاثلاثيّة"

فإنها(والأبالفخامة)لصاحبوالنفسانيّالسياسيّالاغتيال

تداخلفيالمذكورةالعلاقةأطرافمنكلفيأيضاًحاضرة

والأموالحاضر()التاريخيّالحلبيسليمانشخصيتيّ

لترتسم...الفخامةوصاحب()المتوفىوالأبوشيريق()المتوفاة

اللاوعيلاشتغالالغورالعميقةالأمداءالتداخلهذاحلالمن

هذاترد!دفيولعل.الروائيّالعملتكوينفيوأثرهالنصيّ

منالعديدفيأعلأهإليهأشيرماجانبإلىالثلاثيّ،التركيب

فضاءمنمهئمحيّزيئرزالتعمير،أوحه
..-!ع

ئته.:النمنحمالئة!!؟9لإسص!
وسعر-.أ

1أ

إلىالسياقهذافيالعودةبالإمكان

السياسيهسليمانتجربةفيالمتمتفةالثلاثيهإ-!!خةطغ!ا

المسفحة،الوطنئةالفلسطينئةالمقاومة)من.؟!؟

اسياورسميّ(!افالإرهابالشيوعيئ،الحزبإلى-عء-!ءلمفيبم*

المقكئةمنالسياسية"فخامته"تجربةوفي!ث-"؟!كو!

الثلاثةكتمهمعلعدها،فماالناصريةالى-!ئر!!صحى؟++
.ءو!ج!؟-عح!

الثلاثالمراحلبهذهمنهاكلّالخاصة"!"+قي

سنةفاروقالملكمديحفيشعر)ديوانبر-"شص-

بالاشتراكيةإشادةوأرقاءوسادة،5!\0+لأ!
ارتدادأالضميرويقظةالناصر،وعبد

حصلتالتيالثلاثةاللقاءاتوفيعليهما("*!ح!

62-223)صوفخامتهسليمانبين-كا

يتئمالتيالثلاثةالمصاعدوفي924("و

شخصئةوفي...(؟351)صللأخيرالأولاغتياذعندها

وماوالواقعئة(،والفنئة)التاريخئةالمثلئةالحلبيسليمان

التراجمفيالآثار)عجائبثلاثةكتبمنبهايتّصلَ

الحلبيسليمانومسرحية،الجبرتيالرحمنلعبدوالأخبار

الحاضروأيام("إسماعيلفهدإسماعيلورواية،فرجلاءلفرد

الأولفيوالسبتوالجمعة)الخميسالثلاثةالقصصيّ

إلىالثلاثوالخروجالدخولومرّاتمنه(؟والثالثوالثاني

وحدةإنجأزفيتشتركوجميعها.إلخ...ومنهشبردنندق

فييكونوقد.شعريتهوتكوينيانبنائهوتماسالثالروائيّالنصنّ

الجبرتيتاريخمنانطلاقأالنصيّالتداخلعندالتوقف

أدبثةأعمالمنالروائيالنمىعليهيحيلومافرج-مسرحية

بلورةفيأيضأيسهمماعديدةنقديهودراساتوشعرئة

العودةيخدرماوهو،الخاصةالإبداعئةمرتكزاتهمن!عض

.!أخرىمناسبةفياليه

بيروت

احتلالهعنكناية251()صأمن(ضابطيّبينالشرطةلسيارةالخلفيّ

منذيلازمانهالأمنرجالمن25(0-934و22وه223)ص"مرافقيه

"..5،4،ة11-اع!ءاالس!،قماصااد،دأ!253/-251/ا!لطل!اقهيا



ا-%!ج!ئج-م!!م؟ص!طل!ا-،ةا-أ
!-س-ألأغش،أ

6-!!-!!-،فيخ

لى

مر؟

لرله"لك"!-:--،-ت!--""---!--!!سيم"

الو!الي!!ى!ي!

مندلولمكتالجيا

هذهمنتجدلنفإنكعنها،باحثأاليومالكويتتزورحين

في،الكويتشتهدتفلقد.وسورهاأبوابهامنأشلاءإلاًدينة

والبحريالميركانتيليئ""التجاريالاقتصادمنالتحولكليّة

الحراكاتحالاتأعلىالريعيّ،النفطيّالاقتصادى

الكويتيّالسرديالنثرتكونكانواذا.والاجتماعيهجغرافثة

عمليّةعنالسرديالتعبيرإنتاجبمحاولةارتبطقدحديث

الدويريفهدسردئاتفيمنمذجاًذلكنجدكما-تلكنحول

فإن-السردلذلكمؤسّسآمعئنةبمعاييراعتبارُهيمكن.ي

الكويتئةالرقابةحظرت)التيالرجيبلوليدبدريةاية

التيالتماسيسيةالعمليةتلكتواصلمعئية(فترةفيزيعها

والسردالحضريبالتجديديسفىمابينالعلاقةأسئلة!رج

تلمك:الحراكاتروايةإلأعمقهافيبدريةوليست.حديث

العماراتإلى،القديمة""حوليئ)منالجغرافئة-

الأوروبيّ(؟الطرازعلىالحديثةلأسواق

البحريالاقتصاد)انهيارالاجتماعئة-والاقتصادئة-

النفطشركةفيعفالإلىالقدامىالبحّارةوتحول،تقليدي

الإنتاجنمطمتطفباتمعالتقليديالتاجروتكيفتكليزية،

شفطء(؟

الطبقةوولادة،الحديثةالدولةأجهزة)تشكلوالسياسثة-

وتطور،المبكرةوالحزبئةالنقابئةتعابيرهاوتشكللاملة

الارتباطوتبلور،سياسيةإضراباتإلىالمطلبئةمصيانات

العربيّ(.الوطنيّوالوعيالعماليّالطبقيّالوعيبين

رأسمسقماعلىالحراكاتهذهأثاربدريةوترصد

السرديهاللعبةتقومهناومن"حوليّ".الضمنيّإوي/المولف

ففيواحد:أنفيلنفسهاالكتابةوتمثيلالواقعتمثيلى

العشرينئات،فيبدأتلحظةٍإزاءنكونالواقعتمثيلعلىامها

البريطانئة"الجاز"شركةبدءلحظةمعتتسارعائها1

الكويتيّالعماليّالإضراباندلاعإلىوصولأ،النفطلحمتثمار

فيوأمّا.5691عامفيمصرعلىالثلأثيّالعدوانعلى(أ

الأسطوريالزمنمستوىإزاءفنحننفسها،تمثيلعلى،مها

ويتجفى.الشعبيّالسردفيالعجائبيّمستوىعلىينفتحتي

المجاذيبنمطيستعيدالذي،""عبادينتليماحكايةفيت

ل!،أ!!أ

؟لاي!لأ!ث!الع

الرحللا:طلى
مر..مر

ح!يثوعىل

العجائبيّالحكائيّالنظاممجملوفي،المحبوبينشعبيين

اخر،وبمعنى.طبيعيفوقهووماالجنوعالمبالأشجارهـتبط

السرديالعالم:همامتداخلثن،سرديينعالمئنإزاءتن

الفانتازيوالعالموواقعئتهبمرجعئتهيوحيالذيلهخييليّ

*سطوري

فيالأبعادمتعذدةأهميةبدريةتكتسبالإطار،هذافي

أهمئتهامنأساسياًجانبأولعلالكويتيّ.الروائيّالنثر!ور

الا!ليفالبيتأوالمدفر،الأولالمكانروايةأئهافيتكغنك

أحدّيشتهلالجانبهذاأنريبولاباشلار.تعبير!سب

أئهغير،المركبةالحراكاتتلكبآثارالروايةاعتناء!وانب

تطورعلىيطرحهلمانظرنا،فيوهيمنةبروزاًالاكثرجانب

عنأسئلةمنالعربيّةوالجزيرةالخليجمنطقةفيالروائيّطثر

إطارهوبدريةفيهنافالمكان.والتخييلالمكانبينماعلاقة

الاجتماعيهللعلاقاتشاملورمزيوأخلاقيّاجتماعيّنظيميّ

فيتخييليأيخضرمدفراًمكانأبوصفهأئهغير.استقطاباتها

لوهلةيبدوالذي)الحنينيّ(النوستالجيّالشكلهوممئزلكل

ولا.الروايةجمالياتإلىمنهالشعرجمالياتإلىأقربلى

بوصقهالمكانمنيقتربالضمنيّالراوي/المؤلفأنذلكنفي

قاعهمن-ثممن-فيقتربأنتروبولوجيّ،لنمطلهاراً

مشاهدعندمتوفقآوالعاميّ،والشعبيّالسفليّ*جتماعيّ

الكويت.فياليومميتآغداحياةٍنمطتشتحضرسرديه.

الهيمنةهذهنفهمولعلناالمهيميئ.هوالنوستالجيّالجانبفئ

الانتقالعنالناتجةالحراكاتبحدّةالجانبّهذاربطناماا1

قثقه.بماالفاتكةالجديدةوعلاقاتهالنفطاقتصادإلىحنيف

مثلمارأسهمسقم!"حوليّ"،بمولعأذلكفيالرجيبيبدو

المولع13!("ح)!ول،ا"3أسودربيعفيميلرهنريشأنو

نفصدلاونحن.ترعرعحيثبروكلينفيعشرالرابعالحيّ

إلىالإشارةنقصدمابقدروميلر،الرجيببينمامقارنةنا

النوستالجيا،إن.الروايةفيالأولالمكانإلىالنوستالجياوقع

إلأارتكاسيّة،نزعةعلىتنطوي،الماضيإلىالحنينصفها
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الم!ل!ايةإنها

انيمكنلاالذي

برسبميتمٌفهو.أبعادهمنأساسيأبعدأاليوتموستالجيا

رؤيةتقوموهكذا.الماضيإلىبالرجوعلااصقي،

بالقوىمرهونميلادهأنعلىللعالمالضمنيّ!اوي/المؤلف

نفسّها،هناالحداثةتنفي.نفسهاالحداثةأطلقتهاالتيجديدة

الديناميكثة،طبيعتهامنهوهذاإنالقو4يجب()بليمكنكن

ولااول"لاسيرورةتعودولامدؤناتفيتتجفدفإئهالأ

بمعناهالوعيفييظهر،ماأبرزّظاهرأ،ذلكيكونوربماس".

فيوتحديدأ-التخييلفييبّرزأنيمكنلاأئهإلاايديولوجيّ،

النثري،للعالمنافيةٍاًشكالفيإلأ-الأولالمكانروايةصبة

الرجيبيعود.أسمىعالمسبيلفياليوميّ،الوقائعيّللعالم؟

منينجزهمابينبتعقيذها،الحداثةلثقافةالخالصنالابنا

التقليديالتاجربونشمي)مصيرشائخةلقوىجذرك!ديم

التقليدثةالخصالبكليطهراًنعلىيحرصالذيالقغ،ن!يىه

أنهإلأوفهد(.)بدريةالجديدةالقوىإلىالتطلعوبين(شيمة

وليس.مفقودفردوسمنكجزءكلالماضيعالمَيستعيدتوتره؟

)حوليّ(.الرأشمسقطالمدمر:الأولمكانهعالمإلأالعالم11

مستواهحضورعنتمئدرلابدريهفيالمكانأهمئةإن

يتمئزالذيالوصفيّالمشهدتقنيةإطارفيالتزيينيّاوأيكوريّ

الكويتيّ(،السرديّالنثرفيالخاصةأهميته)رغمالمحليّفون

وواقعئتهبمرجعئتهبالإيحاءالتخييليةقوّتهعنيمئدرلا،

الصقاتطخقكوقدشعريأاستحضارهعنيصئدرمادر

فيالتخييلعبرومستعادأمفقودأأصلانيأمكانأمنهتجعلي

لنظريه"علموي"فهمإطارفيسابقأ،كئاوقد.ينفيه،ن

فيضعفأتفتلالروايةشعريةأننرى،الأدبيةجناس

فيالنظرأعادالمكانمسا"لةطرحاًنغير.الروائيّصرها

تش!تفبلمعياريهلاوصفئةكنظريةالنظريةتلكوطرخث،

هيالمعنىبهذابدريهروايهإن.بينهاماالمزجآوجديدةناس

بشعرئته.إلأيستعادأنيمكنلاالذيالمدمر،الأولائكاناية

وأالبلدةأوالحارةأوالحيّروايةإزاءبدريةفيلسنا

تُوهمناالتي)أيالعربيّالواقعيّالسردفيالمعهودة،ينة

روايةإزاءنحنمابقدروواقعئتها(،واحتمالئتهاساقها

بشكلإلأالحالبطبيعةتستعادلاالتيوالمدفرةالمققودةصارة

ولهذاوشروخاتها(.بلااتشاقهاإيهاقناتقصدالتي)ايّللميّ

أسطوريمنحىإضقاءدونالولاقعتمئلانتستطيعلنسها

التيالأفعالفإنهنامن.ذاتهاتمتلوكأئهافيهتبدوبه،

الراوي/المؤففاستذكارفيتتراكمالمكانفي!ثت

ولعل.زمنيانتظامأيدونلكن،كوقائعصممنيءالصبيّ

قصةككاتبالطويلةخبرتهمنببراعةهنااستفادقدبجيب

وطيفةهناتؤذيالتيالمتداخلمةالمقطوعاتتوطيففيصيرة

لكئها،الزمنتتابعنظامهناتثلبلاحقأإنها.الزمنشيم

المدمر،ؤل

بشعريتهإلأ،د

زمنبينماالسردئة،الوظائفوضعيّاتبينالتناسمت!شّم

روائئةمزيةنسبيأيعطيهماوهذا.الحكايةزمنوبينلسرد

إلىالجغرافيئالبعذالمكانحضورُيتعدّى،لذلكوتبعأ

لذاتهوصفءجغرافيّأفيبدريةفينجدفلا.الدلاليّلجعد

أخرىأعمالفيبالطبعذلكنجدأئنامععابوبشكليلاً

نأيفكنبأنهالقولإلىالروائيّبالمكانالمهتفينبعضنفعت

بغضنالشوارعتذرس)كأنيشئغلهعفنالنظربغضنترسه

عليها(.المازةالسياراتفييركباًوفيهايمشيعمنلنظر

عبرأيّسردئأبدريةفيالمكانيستعاداخر،يكلام

لنمطدمارًهو"حولي"فدمار.اللغةتخلقهاالتيصورة

بطريقةالضمنيّ/المؤل!الراوييستعيدهمتكاملشسانيّ

النفسيّ.مكاتههنايحذدالراويإنّ.النوستالجيّلاستذكار

مننفهمهأنيفكنناماضوءفي،النفسيالمكانليس

الحممن.يحرَكهاالتيالإستثارةإلأ،المكانمعريّة

الناحيةمنحتىبولاقعيًتهيوهمناالموضوعيّالسردإن

السردبينماالعلاقةعلىفعلأهيمنماوهولححوية.

الذاتيّ.السردنمظهوهنايهيمنماانغير.والمكانواقعيّ

مأذاتيّأساردأالساردأكانسواءهناالنحويالوضعٌيهم1ٌ

التناوبلعبةهيبدريةفيالراويلعبةلأنصضوعيّاً،

الوظيفة،هوهناالأساسي.الساردَثنهذينبينمالأالاختلاط

النحويّانالحضورانهذانويرتبط.النحويالحضولرشكل.

المكانعلاقاتتخطيفيتتمثلمحدّدة،بوظيفةبدريةي

لسناالحضورين،منكلّففي.الشعرئةعلاقاتهإلىطقليدئة

فالمدفر.الأولمكانإلىتتطفعالحنينئةالصبيّعينإزاءلأ

العذبة،الآبارمياةحيث،الكويتمدينةجنوبتقعحوليّ"

الربيعطيورمرتعوهيبالنبق"المثقلةالسدراًشجارُ

بعدمالمستنقعاتومحطةالأمطار،لسيولوممرّمنتجعاتها،

والخبيز،بالنويرالمكسوة،المنبسطةالأراضيوهيلمطر!

وأ،نقيّةصافيةالزرقاء،السماءإئهاالا"لباب"يأخذاخضرار

وهي،الصيففيالمنعشةالظلالهي.بجذلفيهاالغيئمسبح

02(.-91)صالشتاءفيوالحكاياتالمواقدفء

شعريأيضأهوفزمانهاذلك:عنحوليزمانيخرجولا

بلوالسنواتوالشهوروالأيامبالساعاتيقاسلا،لح!اسأ

أكبر..الظنحسنكانعندما"ايته:هيوهذه.النوستالجيا

تدكالتيالصفراءالآلاتوغزؤأكثر..بامتدادالمساحات0

..المذبوحالحبزمانبعدُ..يحنلمؤتفدم،ثخقرلأرخن،

زمان..والرهبةالخرافةزمان..مفتوحكجرحالشعر7

طين..نصفالنصفوالحوائط..المتعرَجةحواري

02(.)ص"أخاذزمان،إسمنت



حينفيمنهالزواجعلى"بدرية"إرغاممن،والثروةالسلطةواستذكارالقلمبإمساكالسردفيالشريطالراوييستهل

بالاالزمانذاكفيحوليّفيعاش"قن:الأولرأسهمسقط

مزمزيبئشيء..كلمنالمزيبئفحوليّ..بشعورييشعروأن

عاهـعشراثنيّأمضىقدالراويكان91(.)صشيء"كل

قطحوليّفيهاينسنلمالمتحدةالولاياتفيالدراسةفي

فنجازفيالمغموسةالكعكقطعةغرارعلى،القلميضسكوحين

بروستلمارسيلالمفقودالزمنعنالبحثفيالشاي

الكويتتاريخبوصفهويتدفقوتاريخهحوليّعالئميندلق

الراوييقودالسرديالشريطنهايةوفي.الحادةوحراكاتها

إلريشدّنيوحنين،بيتيإلى"ذهبث:الأولبيتهباتجاهسيارته

)صر"تراولىنيالأشخاصمئاتعقالأسئلةوآلا!،الماضي

الذيالمبلترالبحّارفلآح،إلأحوليّأبناءمنيرىفلا153(

وكأئا"،الطواريف"صنعفيالعجزةدارفيحياتهئمضي

التحولىعلىأُرغموالذيفيهالثاويالبحّارعالمعنيعوّض

الصدا*إثرإياههندرسونتعذيبأذىثمنفطيّ،عاملإلى

والإنكليزالنقطكرههإلىللشركةالإنكليزيهالإدارةمعالأوّل

مزشيئأالراوييجدلاهناومن.النقسيّتوازنهاختلالوإلى

فلقددثارها:قبلالفتىأوالصبيّبعينعرفهاالتيحوليّ

المتعزجة(حواريهامنيبقلىولموتهذمت،معالمهاتغئرت

المثقلةسدرهاوأشجارنصف،النصفوحوائطهاوبحرتها

والخرافة(بالأسآطيرالمحاطةوأمكانها،العجائبئةبالحكايات

عزشيءكلالجميعٌيعرفحيث،الحميمةالطينئةوبيوتها

فيكتب.بصعوبةعليهايستدلّشحيحةأثارإلاً،الجميع

الطفولةملاهـحكلّ"اختفتالمتحسئر:الأسيانبلغةالراوي

152(.)صلطفولتنا"أثرأييوجدلا..الجميلةوالذكريات

الأولراًسهلمسقطالنوستالجيةاستعادتهفيالراوييواجه

في،هناك:النثريالزمانوبينالملحميّالشعريالزمانبين

وكأئهاالمواجهةهذهوتبدوالنثرُ.وهنا..الشعرُالمهدّمة،حوليّ

الزمانمنالتحولعناللوكاشيّة-الهيغلئةبالأطروحةمتشزبة

النثريالزمانإلى،السعالىةزمانهوالذيالملحميّالشعري

ويعقفهامنهايقتربالرجيبأنغيرالشقاء.زمانهوالذي

اسمعريلىالر!مدبو!.41و،ط!رروايم!بس!اكحرررصس

يعيشمابقدر،بالعالموممتلئأومنسجماًمتسقاًالإنسانيعيش

.جذورهمنومقتلعأمتأسيأمغرُبأمنفيأالثانيالزمانفي

يعرفلاالتي"بدرية"مصيرفيبرفتهالانعطافهذاويتمئل

الرجيبأنالواضحمنأهفها.كهملكئممأصلهاحوليّأهل

شركةمجيءقبلالأولىحوليّ/الكويتبوصفهاهناينفطها

هيحوليكلأنكما،حوليكلأفهيالبريطانئة"."الجاز

حوليتناغمرمزهي"بدرية"إنالصبئةثمالطقلة!بدرية"

الزماناخر،بكلأم،إنها.الذاتيّوتكافلهاوات!اقهاوسعادتها

شركةاستثمارمع"بدرية"تغدو.الضائعالملحميئالشعرفي

والملآلتالتقليديالتاجربونشمي،مناستملاكلممحماالجاز"أ

احتياجاتمعنشاطاتهيكئصالذيالمزواجالشرهالعقاري

إلىالمتحؤلالقديمالبحّارفهدومنوفتطفباتها!،النفطشركة

مقاتيحعلىسيطرتهبفعلَبونشمي،ويتمكنالشركةفيعامل

عليإذن،،هنامبنئةالشخصئةبنيةإن.بالنواحفهديأخذ

يستطبلاالذيالعئينبونشميوفهد:بونشميبينماالتقاطب

مذطلاقهابعدعذراءيستعيدهاالذيوفهدببدرية،يذخلأن

العدوارعلىرداالعماليّالإضرابإئانوموتهواحتضاره

ومسأل،بدريةاستملاكبينماالعلاقةمنيهالناوما.الثلأثيّ

"بدريةأنهو،والنثريالشعريالزماتينبينماالمواجهة

السعادأزمانسادالذيالكونيّالتناغمصفاتهناتكتسب

المطر"بعدمنالأرض"رائحةحلو"،شيءكل"فهي.الأول

هذايمكنوكانالقتيات".)!كلالجئة"،طائر"الزرقاء"،السماء"

صلتهـلولارومنتيكيّة،غنائيةصفاتمجرذتكونأنالصفات

بونشمماحتجازفخلال.الزمانئنبينماتلكالموإجهةبمسألة

الأشياةتنوح،حريمهجدرانخلفإياهاواخفائهلبدرية

والسعادةالائساقفقدانّالتشزوتشاركفهد،معوالكائنات

احتجازليس.بذلكتتأثرالجائعةوالقططالمجهدةالكلابحتى

زمان!منحوليلتحو!رمزسوىهناواختفاؤهابدرية

مر،لأولتنتشرغيابهاخلالإذ،النثريالزمانإلىالشعري

:الفصوصويكثر"،الحيأهلبينوالمشاحناتالتوترمنموجة"

والدفءوالمرحالبراعةاًجواغمعهاواختفت،بدريةاختفت"

سببلأدنىونبكينتشاجرلأنيدفعنابشجنينحسواًصبحنا

ثخيردئمسالبحجرالآخرمناواحدضربعندما،تخاصمنا

السابقفيالمراتعشراتتعاركنا..جبهتهعلىرأسهمن

ةدأحدُنايشللمولكنبالغبار،وملأبسناوجوهناوتعفرت

مايحدثهل..معنابدريةكانتلو..بجديّةنتخاصمولمالآخر،

82(.)صالأشياء"؟تغئرتهل؟الزمانتغئرهلَ؟يحدث

يتحو،إذ،بدريةغيابفي""الهدامةعاميحدثهنامن

ويغد،شقاء،إلىالسعادةوتتحؤلشرّ،إلىمزةلأولالخيرُ

زمازمضىلقد.السيولتجتاحهاالتيحوليعلىشؤمأالمطز

الشقاشزمانفيتعيشوحولي،رجعةغيرإلىالسعادة

يجعلالراويلكناخر.شيئأوغدتنقسها،عنوالاغتراب

مزبدريةيستعيد،5691إضرابوقائذالنقابيّالعامل"فهد"،

بيرماهناالضمنيّالراوي/المؤلفيواجه.لهابونشمياحتجاز

والجديدالمتحضئرالقديمبينماالحيوثة،وقولىالشيخوخةقوى

الشعر/النثرثنائيةإطارفيبدريةاستعادةوتكون.الفتيّ

وتبقى.ينفيهنثريزمانيفيالشعرزمانلاستعادةمحاولة

السعيدالطفليّزمانهاباستعادةهنامحكومةالسرديةالرؤية

والوطنيّ.والاجتماعيّالروحيّالاغترابمنوانتشاله

الإنسانبينماالعلاقةلمعنىالعميقةالد!لاتوبهذه

لمسقطالنوستالجئةالاستعادةتكتسبلا،والتاريخوالكون

صفةبل،وحسبالأولالمكانصفةالرجيبروايةفيالرأس

استذكارإلىيدفعناالرجيبوكأن.اًيضأالأصليّالمكان

الحقيقةفيالفلسفة"ليست:مقتطفاتفينوفاليسجملة

نحنأينإلى..الرأسمسقطإلى،الوطنإلىالحنينإلاً

.!"الدوامعلىبيتناإلى؟ذاهبون
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االعكمارزاليكل

وماالمزاةهموم

مجموعاتسبغاليومحتىالعثمانليلىالسيدةأصدرت

)7691(إناءفيامرأةأو!هاكانت.القصيرةالقصصش

الرحيلبينهما:وفيما)8991(،ليلةكليحدث3أخرها

لهوالحب)08!\(،العيونتأتيالليلوفي!9791(،

وحالة)8791(،موتهاتختاروفتحية)8391(،صور

قصيرتين:روايتيّنأيضأوأصدرت)9891(.مجنونةحب

البحرمنتخرجووسمئة891(،)هوالقطةالمرأة

الحواجز:أخرىأعمالثلاثةإلىإضافة)8691(.

وقصصوصورلقطاتٍمجموعةويضمٌ)4991(السوداء

قيودوبلا!للكويتالعراقيّالاحتلالفترةالكاتبةعاشتتها

التيمقالاتهامنمجموعةويضمٌ)!991(اتكفمتعوني

المحاكمةوأخيرأ)الكويتئة(؟والمجلاتالصحففيلحشرت

منضدّهارُفعتالتيالقضيةوقائعترويوفيه03!)00

بالإفساد"كتاباتهااثهمواالذين"الإسلامئين"بعضجانب

صذرحتى6!91فيالعامةللنيابةاستُذعيتمنذوالفجور"

9991.فيدينارألصبتغريمهانهائيّحكئم

...ة.".4."-ءأكا!ا:.ا-ة-110111،--اة"

الإبداعئة.بأعمالها-الأولالمقامفي-تُعنىالتالية-القراعة

:الأعمالهذهمعظمٌإليهماينصرفرئيسانموضوعان

بيرتداخلَعلى...بالرجلالمرأةوعلاقة،القديمالعالمصولرة

أزتعدولاالقصصبعضهنالكلكنّ.أحيانأالموضوغين

النفطقبلماعالم،القديمالعالممنلصوراستعادة!كون

الذقيالعالمهذاإن.الحديثةالحضارةومظاهروالثروةِ

الذقيالمعنىحسب"،الطفولة"بيتعندهايمئلالكاتبةعاشتئه

مرنوعفيتستعيدهفهيباشلار.غاستونإليهاأشار

اًناشهوهدوءاً"ودفئأأمناًأكثرعالمأكانقدبهفإذا:الحنين

كما-لكتها،فقيرةحياةويعيشون،متساندونمتعارفون،

بعولاطفهاأشقافة،هادئة"حياة-الثانيةروايتهابطليقول

مختلففالزهناليومأما."بالتواصل،بالرحمة،بالحبغنيًة

أ!!!،ك!س!!!

!!ح!*خ!ث!كه!ح!-!

!فلم!!4*!

:العثماناى

يملقكامر!ر المجلمح5

ينابييمامعهفتفجرتأسود،ذهبينابيعٌفيهتفجرت"إذ

....".نهايةلاماإلىواللهاثوالحقدالجشع

أيضأالعالمهذاإلىليلىقصصمنكبيرُعدذوينتمي

)مزااالخيول"تفرقتف.نماذجهامنبعضعندوسنقف

الذي،العالملذلكمتماسكةصورةتستعيدالرحي!ل(مجموعة

ث.مكانأعزتتنئغل،الفاخرةالسياراتٌلاالخيو4،فيهكانت

فغضبتإسطبله،اًرضمنقسمأيبيعأنإلىالسيدُاضطر

رأسهوعلىوتمزدَت،بحرئتها،تئعمتعذلملأنهاالخيولل

معأوعبدِ؟السيدقلبإلىوأحبهاأجمفها-"الشمس"عين

سيديياكالمجنونمنيانقلت"لقدالقاجعة:النهايةتأتيثئم

المباعالقسمإلىيدخلأنأرادالشرقئة،الناحيةإلىاتُجه

عرهاج.سوطهاستخدم،يمنعهأنحاول،الحارسلحقه

البابيكسرأنحاولثم،الحارسعلىقضى...الشمس

الداخ!فيوالخيولٌبالحديد،يدقرأسه.مرتئيئ..مرّة

.."الإسطبلبابأمامنقشهقتلَالشمسعين...تمئهل

الغباز.حوافرُهاتثير،منطلقةوابتعذتالخيو4وانفلتت

)مرحياً(،الصوتٌ"ويبقىهيسنتناولهاالتيالثانيةالقصة

دائمأالناسيسمعهوباكحزينصوتٌ...(.فتحيةمجموعة

يسمورمنها،انتُزعالذيالصغيروليدهاعلىأملهفةويغكس

الحياصورةالقاصةوتصف.سماعهويتجاهلونالناس

وأفوا"،الصفاةساحة"في،الكويتمىينةقلبفيالقديمة

ا(اليومالفائمةالصورةعنأبعذها)ماتعبرهاالتيالناس

عبتتوزعومنه،الطويلالشارعفيالأفواحهذه)!تصمت

الترابوبخاروالكازالطعامبرواثعالعابقةالضثقةالطرقات

..01اليهيتهادىالصوتٌكانالطرقاتتلكغثريمرّقنوكلّ

ليختصرخربأمكانأالطفلةوأختُهطفلذخلصباجكانحتى

بمساعدت!أخوهاوهمٌ،الطفلةفتعئرت،المدرسةإلىالطريق

صغدطفلعنتكشئفحتىينبشهراحطريّبترابيداهفعثرت

المكاامنالنادبُالصوتٌتصاعدالتال!الصبا!فهـ4.!!ت



-ى.ء-كل
يعن!كأنهجبارا،بدمعهيمتزجوصوتها...ملقىجسذهاكان

المزالنهاراتوأتربةالخوفجذورتحتالراقذالعالمَهذا

باوانفكأتالصدر...شقتسكينارتدّتثم...المتعاقبة

المرأجئةليحملواجاءواحينإئهمالحكايةوتقول...حراك

..".الترابويرويالقبرفييصبئالمكتنزينثدتئهاحليدتوجدوا

العالصورمنالجيدةالقصةهذهتقذمهماجانبإلى

فييدورماهودلالاتهاكليفخرالذيقلبهافإن،القديم

عم!يستطعنولاالمأساةيشهدناللائيالنسوةخواظر

فييصرخلويوذالبكاء،أناتيلازمالغضب"كانشيء:

ذلاأينتتساعل:العيونوكانت...المتحفقينالرجالوجوه

كصيأتيلالماذا؟البذرةوتجذرالفعلَشاركهاالذيالرجل

جوارحها؟(1تتمزقكماويتمزق،تبكيكمايبكيولا،جاءت

ليلمعالمفيالرئيسانالموضوعانيلتقيالنحو،هذاوعلى

.الإشارةسبقتكما،العثمان

الملمص"هيالنماذجهذهبينوالأخيرةالثالثةالقصة

"سعودوزوجها"نورة"فصور(.لهالحبمجموعة)من

لكروصبيأ،صبيّةكاناحينبريئةحبعلاقةبينهماربطت

زوبمعتعيشنورةكانتيتزوّجا:أنقبلحدثحادثاً

فطلبذالماء،ونفدلتستحئم،الزوجةودخلت،القاسيةأخيها

ول،غاصتالدلولكن،البركةمنبالمزيدتأتيهاأننورةإلى

)أدا"الملمص"باقتراضإلاًإخراجهاإلىسبيلثفةيكن

وهكذ.جيرانهممن(البركةمنالدلوتستخرجأنيمكنها

المرأجسدإلىالنظزاسترقلكئهلمساعدتها،سعودجاء

المرتقبالفضيحةمنخافوصرخترأتهوحين،العاري

بينهصتقفالقديمةالحادثةتلكبقيّتتزوّجاأنوبعدفقتلها.

امرأته.جسدنيلعنعاجزأسعودأفتجعل،الفراشفي

؟بالمرأةالرجلعلأقة:فلنقلأو،المرأةإلىبالنسبةخاصمة،القديم

وهرحياً"،الصوتيبقى)فيالنساءخواطرذكرًنالقد

إلربهاأذتالتيفعلتهاالمرأةشاركالذيالرجلعنيتساعلن

ليليمعزوفةفيالغالبالفحنهوذلكأنوالحقالمأساة

الازدراموضوعوهي،دائمأمقهورةفالمرأة:العثمان

قمففيكماالزوجئة،العلاقةظلفي)حتىوالاغتصالب

ليلةكليحدثمجموعةمنالرماد"رانحةالجسد"رائحة

القادمالقصل"قصةبطلةهذه.الأحوالأفضلَفيواللامبالاة

ب"بطلاتها:أغلببلسانتتحدّثوهي،الأولىمجموعتهامن

فمنا...البشر؟هؤلاءحظيرةفينعجةأظل5!هىإلى!إلهي

اكاملالبيتالمجاورالسجنهذافيتعيشوهيزوجهاتوفي

إياهـمهذداً،تتزؤجأنعليهاأبىالذيالراحلزوجهاأخي

رأاكوثراعلىوكان،صدرهامناحناناكبدهافلذةباقتلأع

تربزأنأجلمنلاالغضنّ،بشبابهاتضخيوأنتصبر،

."...اكاملاحظيرةفينعجةلتصبحأيضأبل،وحسباحنانا

أعنم،ليلىأعمالفيمترذدةتيمةهذهأنهناولنلاحظ

مرالحمراء""الإشارةقصةفقي.أخيهلزوجةالأخمراودة

عمالمسافرأخيهزوجةيراوداًخذاتها،الأولىالمجموعة

ليسم"زوجكثفيها:يقولرسالةحقيبتهافيفئسقطنفسها،

دو،الرسالةالزوجةوأهملت..".أريدلث..رائعةوأنتي..هنا

فىووقعتسقرهمننوخهاعادأنإلىكاتنها،ثعرفأن

"وسمعت،جنونيةبضربةوجههاعلىوهوىفصرخيده،

!أأعد،الم:قالتوهنامنه".سأنتقمالخائنهذا:يصرخ

يعرفإئه.أخيهمنفالرسالة،إذن.عليّأُغمي،شيئأ

نفصاننستطيع"بالدممرشوشة"اهةقصةوفي..،(.خطه

فيخالتهابنةوهي،سلوىأخيهوزوجةفؤازالأخبينحبأ

ولمنهتزوّجتالذيخالدأأخاهتحبئلكئها،ذاتهالوقت

يحكم.الرصاصننفسهعلىئاللقأنسوىسبيلاًفوازيجد

القماشرنعومةتشقهشيئألمحثجيبهبداخل"خالد:

الطل!بحمىالمعجونةالورقةتسحبأنلكفياستبحت

ارتجا!كانتكتب؟ماذابي:عصفتالتوقعرهبة.الواحدة

المعنرالتهمتاعينيّلكن،تركيزييتوهانالحروفوبللكفي

يحتمالمويأسعنه،أعرفلملحبتجؤح،احتجاجصرخة

افواعندموجودةسلوىكانت؟".سلوىبهغدرتهل.القلب

بأئهـلزوجهاوتعللتالرصاصن،نفسهعلمىأطلقحينأخيه

فىبينهماتقفالشكولذبقيتولكنخالتها.تزوركانت

راونحوها؟فوازعاطفةتدركسلوىكانتهل.القراش

وها،الحبللغةالمرأةفهمحولسؤالاًإليهايوخهكيوناور

سلوروأجابتاخر،رجلاًتحبلأئهاتتغابىأنحفهامن

الآخر.هذاحبعنمسوولةليستالمرأةبأن

الجدران"قصئةفينجدهماهوالعلاقةهذهمقلوبئ

يغولأالأخثفزوجصور(.لهالحبمجموعة)من"تتمزق

فيحملهاوتضعمنهتخملحتىالصغرىزوجتهأخت

الخوفبدافعأستسلمكنتالبدايةفي":المدرسةمرحاض

تلابدافعاستسلاميوصار،جبارةالعادةصارتذلكبعد

و!قمئتهانتلقّىونحنيبدأ...(،.حينتتفتحالتيالرغبة

وليذها.ختقتلأئهاالسجنفيتستعيدها

ليسرلكئه،الغالبالفحنهيالمقهولرةالمرأةإنقلث

"م!بطلةهذه.إحباطهنأولإذ!هنيثأزننساءفثمه.الوحيد

فىوهيأبوهازوّجها(،الرحيلمجموعة)من"امرأةملف

سنواذثلاثمعهقفتت،السبعينفيعجوزأعشرةالرابعة

ثمنيكان"كموتتساعل:،تقتلهانفي،ليلةكلتفكز،وهي

اوضحأولودأ؟ناقةوعشرينغنمرأسومائةدينارألف

ا.افلحما.اًلداًلمذاتفك!لاا،اعشتمامتاع!غد!،،تهحار



الامعروعمصالالبراتاللج!صموغ

الجريمة،ليلمةحدثماوهذاشجيئ...".كنغمإليهاعتمع

إلىتسللت.وفليمانوضحةاهات"سمعت:للقاضيرويه

أطما[أنفالم!...عشتهماإلىالسمعاسترقت.العشة،رج

قوةفاجأتني،..جسديداخلالثلاثالسنواتجروجن!قٌ

وأخذت،المجنونالركضيشبهمافيساقيّاطلقت.ريبة

شيء...".كلمنالحاسرالرأسعلىهويتيدفي...بينقدّوم

)من"الأخيرةللصورة"تقاصيلبطلةأيضأوهذه

هزيلة،فقيرةصغيرةصبئة(:مجنونةحبحمالةجموعة

جاعتاالحيّ،عنغريبتانوهماوأفها،نقسهارزقفيسعى

"بحوشفيهالحلالأولاذعليهايبّخلفلم،الأبموتبعديه

لكن.والماعز"والأرانمتالدجابخوترتيابنتهافيهترئيطغير

ذاتواستطاعالطئبة،بالصبيةيترئصالملتحيالشيخذا

منهاكانفما.ويغتصبهاالبلديه"مربع"إلىيسحبهاأن3م

نأوقبل.نشوتهفيالعائمجسدهعلىالكاز"صبّتأن؟

الثلاثالموتشراراتكانتعينهمنينقروالذعر،طصب

النحوهذاوعلى...،(.نحوهتحدّرتقد[الكبريتعواد

المنتهكة.لعذريتهاالفقيرةالصغيرةالصبيةانتقمتهـوع

تُلقيلابأئهاللكاتبةنقرّأنيجبفئصفيننكونولكي

بطش.أوقهرمنالمرأةيصيبمافيالرجلعلىالعبء4

"حربأتخوضلاالعثمانليلىالسئدةإن:ثانيةبعبارة

كاتباتٌتفعلكمارجل،هوبما،الرجلضدّطليبئة"

وخطاياها،أخطاؤها،العثمانعندأيضأ،فللمرأة.خريات

كذلك.مستحدةهلاطشة5قاهـة؟./تكه،اأصكنما

كانما)85!\(،والقطةالمرأة،الأولىروايتهاإنفها

.القاهرةالمستبدٌةالعمّة""هذهلولاقائمةلهاتقومأنكن

فقد:العملفيالرئيسيّالصدعهو-بالضبط-هذاإن،

أخيهابمصيرالاستبدادهذابمثلماامرأةتكونأن!هم

غيرالمبلغذلكقسوتُهاتبّلغأنالمقهومغيرمنلكنبنه"

ذلكوابنهالرجلاستخذاءيبّلغوأن،جانبمن.نسانيّ

الآخر.الجانبمنالمبزرغيزبلغ

فيوهو،""سالموعيمنالروايةهذهأحداثنتلقّىإئنا

أئهورغم"حصة".زوجتهبقتلمتهماً،السجنستشقى

،والهياجالهدوءبينيراوجصاحبهأنبمعنى"،معطوب!عيّ

فإذا.روايتهبخيوطنلم-ذاتهاالروائئةمنبعون-إئنا

شرأشريرةوهي"،العفة"هيالعملفيالرئيسةشخصتة

ولاالشرّ"،أجلمن"الشرّكأئه،الإطلاقعلىإنسانيّيز

دائما،!مقهورةالمرأة!ان
الأحوالأحسنفيللامبالاة

الشرّ.لهذاتبريرأالروائئةتسوقهاالتيالأسبابكلّفلح

لاهذالكن،أبويهموتبعدالأصغرأخاهارئتأئهاعمحيح

نرى:مانحوعلىحياتهوتدفرتسحقهأنفيالحقبعطيها

أفه،الصغيروحرممت،التواليزوجاتءعلىثلاثخزقتهلقد

كانالتي(الكبيرةاللولؤةهي)الدانة"دانة"قطتهقتلت

منبإخراجهأمرتثمأمّهحنانعنبهاويستعيض!حبها

تزويجه.إلىسعتثم،أبيهبمتجروالحاقهلمدرسة

"حاول:امرأتهنيلعنالفتىيعجزأنطبيعيأأمراًوكان

وجفهاتّفصله،،تعطلهقويةيدأأحس...العذريالباب.فع

ليلمةكل".أنيابهيشرععفتهوجةوينتصب،وجههعنلبتعد

اختراقعلىتقوىلاالتيالفأسو،يفشلليلةوكلبحاول،

المأساةولكن...".البابعندالماءبرشنّتكتفيالصلبةلأرض

نتيجةإلىأذىقدالبابعندئرش!الذيالماءهذاأنلي

نحوسالمقلبفيالشكوذوتنفجر."حصة"تخملإذ!توفعة:

وتجالمأ،كآبةالحياةوتزداد.سواهماالبيتفيفليسبيه؟

خطيئتها.مقابلتقتلهاأنبدّلاعمّته:وتلحّ،أبوهلحزضه

متهمأ،السجنمستشفىفيبسالملنلتقي،الدائرةتكتمل

ئفصحالذيالشرمنالهائلالقدرهذاأنغير.زوجتهقتل

بمنطق،للتصديققابلغيرالعمليجعلماهوالعمّةكنه

روايةٍفي-الشخصيةهذهويجعل،الفنبمنطقأولواقع

الساحرةشخصيّةإلىأقرلت-واقعئة""تكونلأنضمعى

.الجنياتوأساطيرالخرافاتفينراهامانحيىعلىلشريرة

فيأخرىقاسيةشخصيّاتءنسائيًةنجدأئناصحيح

فيمبرراتُهلهعندهنّالشرّلكن،الكاتبةقصصمنعديد

فيامرأةمجموعة)من"مواء"فقصئة.الموضوعيّلواقع

التي،الراويةالبطلةعلىالأخزوجةقسوةعنتعئرإناء(

تلككانتكيف-عانسأأصبختوقد-لقطتهاشحكي

)من""الأورامقصةوفي.الطعاموبينبينهاتخوللزوجة

علىتقعحينابنتهاعلىالأئمتقسو...(الليلفيكجموعة

الطويلة،جديلمتيمنشدّتني":إليهامرسلةءحب-سالة

جرّتني،.رأسيقفةفيالشعرمنابتطقطقةي!ممعت

لاقسوتهاأنغير...".الأرضعلىوجهيمزقت!!حفئنتي،

فتحتةالمجموعةقصةفيالأخرىالأمتلكقسوةنجلغ

بناتهامنواحدةتالتل-حرفياً-الأمفهذهموتها"تختار

فيالأبزوجةأفا.لأوامرهاالانصياغترفضلأنهالأربع

مجنونه(حبحالةمجموعة)من"الوجعغير"شىءنمثة
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جدائلمرمنحتى،صيتغار،تكرهني"كانت:القديمة

وجنتيمنتغاروكانت.مرّةمنأكثرقصئتهالقدالشقراء؟

.".تمارسهالتيالتجويعوسائلرغمدائمأالمتوزدتين

قاماذاتهاالكاتبةحياةفيأنإلىلأشيرقوس!يئأفتحهنا

حديثهـفيتقولالعثمانفليلى.القسوةهذهلمثلمفسئراًيكون

اليوذلكالمؤترةاللقطةتلكأبدأأنسى"لن.الذاتيةتجربتهاعن

عمرُهـيتعدىلاطفلةاخجهول،إلىفيهمساقةكنتالذي

إلرالمتعئرةخطوتيتحملنياًميبيتمنأخرجاليد،أصابع

الالتفاتبيننظرتُهاتحير،الأولىخيبثهاتجرجرطفلةأبي،بيت

مظأئتزعأنأستطعلمالذيالأمصدرُحيت-الوراءإلى

أبربيثبانتظاريحيث،الأمامإلىوالالتفات-الحنانبعضن

الأبزوجةبراثنفيالطفولةسقط!ت...تفاصيلهأجهلالذي

الذيأبيوببيت،بالخلاصأحلمكنت...الأخزوجةومخالب

انفت!المفقود.أميحنانعنيعوّضنيحنانفيهيكونربما

سقطتحتىجهنمبابأئهأعلمأكنولم،أماميالكبيرالبابُ

جدائليبقمىبدأ،فظيعةالتعذيبمسلسلفكان.لارهفي

التجوبعندينتهولمعينيّ،أمامالنارفيوإلقائهاالشقراء

أخر!وأساليبوالسحريةوالضربالشمستحتوالصلب

حبإبقائهاعنيومأاعجزلملكئنيوصفها،عنعاجزةأجدني

زأالملخةالضرورةلأئهابلأحد،علىحقدأُليسالذاكرة،في

تتقدّهوهكذا،...."لاعكتبالبركانذلكبعدليفخرالاعيئميبقى

الخالد.العلاجنفسيّدورهالتلعبالكتابة

أعمالىفيالمراةصورنتابعالاعتراضيهالسطورهذهبعد

تتس!للمرأةصورأتناولتقدالكاتبةانهنانلأحظوقد.ليلى

هناالذص،تستمذاطلحتمهمثا،فخاصةالحسا!ة،أةلهالحه

مزوأكثر"عاهرة"منأكثرعندهانرىوهكذا.أعمالهامادة

امرأةمجموعة)منالآخر"الثوب"قصةففي.كذلك"قوّاد"

المالىمنمزيدإلىسعيأللآخرينزوجتهيقذمزوجإناء(في

قصةنجد،العيونتأتيالليلفيمجموعةوفيوالثراء.

نافذةفيتقفامرأةتتابعهاصغيرةلقطاتٌوهي"،"البيع

فيىفاتنةامرأةبينتتمٌبيع""صفقةوتراقب،العماراتإحدى

مواجهتها.فيورجلي،المقابلةالنافذة

أعمالفي-بالرغبةأوبالفعل-عديداتخائناتنساءوثمّة

تأتفىالليلفيمجموعة)من"المبادرة"قمثةففي.ليلى

يفاجئهاحتىاخر،رجلمععلاقةإقامةتحاولزوجة(العيون

صغيرهاصوتٌ،ساخنةقبلةحمّىفيوهي-أيضاًويقاجننا-

ذاتهاالمجموعةوفي..".الهاتفعلىيريدكبابا!)ماما:ينادي

مع-احتفلتانبعدقرارهاوتئخذالخيانةفيتفكزامرأةنجد

مراريوحان"وا+ربعين:الحامسميلادهابعيد-روجها

أجابأنأهتمٌلممن؟ومع،ومتىكيف،..زوجيسأخون

اقنلحظةفيالآنإئني.العقيمةالتساؤلاتهذهعنإجابات

إلمتعيدتجربة،اليهابحاجةأئنيأشعرتجربةآدْخلأنفيها

لكئ!،والأربعينالخامسةفيامرأة.بالشبابإحساسي

ويفكزبهايحلمأخررجللها،مشتهاة..فيهامرغوب

تخم!التيالمجموعةمنصور"،لهالحب"قمثةوفيويهتمٌ..".

بكليهماالاحتفاظوتودٌرجقئن،بينحيرةفيامرأةاسقها،

)مزالجدار"في"ثقبقصةوفيصور".لهالحب"أنبزعم

وفيزوجها،تخونامرأةمجنون!(حبحالةمجموعة

الذءالقبحإئه:المراةفيقبيحاًوجفهالهايبدوالتاليالصباح

سواها.يراهولا-أسبابهتعرفلأئها-هيتراه

إئهـ:للمرأةأخروجهيبدو،الأخيرةالعثمانقصصوفي

هـوهذا.بالرجلاللاعلاقةهجيرفيالمتروكة،المهجورةالمرأة

كليحدث:الأخيرةمجموعتهامنعديدةقصصفييتبدّى

ليلة.

وقومرووطنيّطبقيّطابعذاتأخرىهموماًثفةاًنعلى

"ينفص!ففي.،.خاصبوجهالأخيرةمجموعتهافيتتناثر

تختسا،فتحيةمجموعة)من"الطريقتنقصل،الوطن

سياروتعترض،المدرسةباصإلىالطالباتٌتندفعموتها(

الاعكابر""بناتمنزميلاتهنّمنواحدةتحملجاءتفارهة

خليفةلمرسيلأغنيةويغئينفلسطينياتالطالباتأنواضح

مد!نويتعاطفعليهنيحنوأيضأفلسطينيّالباصوسائق

مزسكانهاأغلمثالتي"حولي"منطقةإلىبهنّويصل

التجاريهالمحلات،عامرةالحياة"حيث،الفلسطينيين

المطا!..الأرصفةبهمتكتمةالمارة،المتناثرةالبقاليات

السيارأفا..."الزكئةرائحتهاتقوجالدجاجشيّومحلات

فمالهادئالبيتإلىبهافتصل"غنيمة"تحملالتيالفاخرة

رائحأفخم،،جميل،نظيفشيء"كلحيث،الهادئالحيّ

تريدلاغنيمةولكن..".الطعامرائحةتفوجكماتفوحالعز

"اًريدأبدأ.يجأبلنأئهتعرفواحداشيئأتريدبل،الطعام

.الأموجهانكمشوهنا.."حوليبناتمثلالباصأركبأن

بير4الانفصايتجشدوجسد""رأسانقصةوفي

كادحةفقيرةوالأخرىالثراء،فاحشةإحداهماطبقتئيئ:

منطيطلبرفيقهالكنبه،تضيقمترفأحفلاًتشئهدالراوية

زأفيالمتعة"ما:فتجيب،المتعةنفسهاعلىتُفسدوألاًالبقاء

؟..والسلاسلبالعقودالمأسورةالعاريةالصدورهذهأراقب

الطاولاتحوليحومونالخدم.أماميالمشاهدأتابعأخذت

هزأشكالاًتهيلالصحونفوقأكفهمتحطكالدبابير،

يكزلم.الطازجةالخضارصوانىأطرافتفسحالمقئلات،



العث!تخوضلا

رجلهوبماالرجلضد

ورأسهالجسديتركأخر،رأسُللراويةيئبتهنا؟".الثمنء

النقيض:نحوويمضي،الطلقالهواءإلىويخرحصأم

المتراصةالمساكنذيهي.المدينةقلبنحوغارقةضي

...الصباحبندىالمبلّلةالشوارعإلىأصحابهاأجسادَظ

فيمفروشةمعاركتها،وفي،الحياةفيالرغبةذي؟

الروائحتستوي...الشمسصقلئهاالتيالسمراءومهم

كمانصقينالسيفشقهاواحدةمدينةرائحةصدريشل

بصخبهاالوعيئتفقدمدينة:مدينتينفصارت،رأسي!

اللمقمة،اًجلمناليوميّللصخبالوعيئتعيدومدينة!نون،

،.".الأعناقفوقصلبةالرؤوستبقىأنأجل

معادلاًلهليجدحتىالطبقيالانقسامُيبلغالحدّهذاإلى

الانقسامهذاأنآخسبوائني.!ذاتهالكائنانقسامفينياً

وسميةللكاتبةالثانيةالروايةفياكساةبذرةخلّقما

الكاتبة-أعمالمنسواهامنأكثر-وفيهاالبحر،من!ج

قوامفيهوالعملالبحرُكانحين،الماضيإلىالحنينتجشد

"وسمية"وعشق،صباهمنذالبحرعشقالفه"ف)عبدلجاة.

وبينبيني)دونهما:حالالحاذالطبقيّالانقسامهذالكن.ك

مريولمابنوأنا"والنسبالحسبابنةهي:كبيرةفوارقصية

ويأتيالفهبلدانفيويصوليجولكبيرتاجرابنةهي.لالة

لميتيماً...".وتركنيماتأحدٌ،يذكرهلارجلابنوأنافنائم"

كبرا،حينوأمّاالطقولة؟حبدونتخولأنالفوارقلتلك،

فخجبت،الصلبكالجدارالحبهذاوجهفيانتصبثد

هذهوأتيحت.لرويتهاملتهفاًالفهعبدوبقيالأنظار،عنعية

فجرفهمابيتها،إلىأغراضببعضأمهأرسلتهحينرصة

-ء،ورم!ا.هه.،الحالقه،الف!افلقاءع!الاتفا-ادلةالطفهلم

الفيلدوريةجاءتفقد:المأساةحدثتالليلةتلكوفيحر.

وسمئةأماميكنولمبعيد،منأنوارهاوأضاعت،المكانقد

حتىالتلكؤأطالوالكئهم،يذهبواحتىالماءفيتغوصأنى

أمهورئبتبعباعتها،الفهعبدعادالماء.تحتأنفاشها!ت

ذكراها.على-بعدها-وعاش،الفضيحةلتلافيصغيرة4

لهتظهررأهاطيقها،يناجيالبحرأمامساهروهوليلةب

اهتز،فجأةانتقض"ف،تناديهوهي،محارةداخلمتألقةيلة

صوته:بأعلىيصرخمترئحاً،واققأ،نفسهوجدكه،مده

الماء..".إلىجسدُهويسقط..،انتظري،وسميةمية،

منبواحدةليلىأعمالفيالقراءةهذهأختتماًنوأوذ

الحيّ"تدخلزهرة"وهيتكاملأ،وأكثرهاقصصهاسل

تدخلوحيدةجميلةامرأةفزهرةفتحئة...(.مجموعة(

إليهافتسعىالبحر،إلىأبوابئيشرعبيتاًلهاوتختارعما،

!ريأصليبية

أخريا!كاتباثتقعل

مأ.طلبتكماالشريفالعملسئئللهاوييسئرنالحيّساء

فيوملاذهنالجميعوأمّالتقاليدحارسة-وحدهاحمد

النساءوتئصحشراً،تتوخسكانتالتيهي-لغات

منزهرةأقارببدأيوم،بعدويومأ.الغفلةونبذلانتباه

الحيّ،إلىيمدونالأقوياءوالشبانالجميلاتصبايا

علىمشرعةوكلها،زهرةلبيتالمجاورةالبيولتلجشترون

زمانهافتذكرتالبحر،إلىمحمدأمذهبتويومأبحر.

هي.تصلولاتدنو"مراكمثأفزغئها:رؤيارأتثم،تديم

الرذاذ.يتطايرالماء،فيتندلقمتحربمة،خيالاتٍتنزف*اها

قلئها،خقق؟شياطينتراهاأم؟حورياتأمتلكسماذ

أتحرمك،لن:قالت...ثانيةالرملإلىالطيبجسدُهانهار

تنزفه؟شيءوأيتأتيريحأيالبحر.فييجريما!أرى

إلىخطو!ط..خطوطثم..الشاطىإلىهارعةتتحر"كخيالات

الخفيفة،الريحتعابثها،تتدلىحمراءقناديل.المشرعةبواب3

..".الأبوابوتُغلقالقناديلتُطفأالخيالاتتدلفحين

الحيّأهلبينالمعركةونشبت.برؤاهامحمدأمباحت

الآخر.الجانبمنالغرباءوأهلهاوزهرة،جانبمنقدامى

شيئأالقاصةلناتقوللا؟الصراعهذاسينتهيلجف

محمد"أم"ودموغ،المكانتهززهرةضحكاتولكنحدّدأ،

الباكيمحمدأموجهإلىالناس"تطفع.صمتفيطيل

علىالممتدةالبيوتتعدكانت.الحزينةنظرتهاتابعولا.كلممت

ليست..كها..البيوتكل..العيونكلوتابعت.ساحل

..".رأسهامحمدأمّوهزت..م

نحبىعلىإلأالمخكمةالجميلةالقصةهذهفهئميفكنلا

يتسفلالذيالاستعماريمئفونوأهلهازهرةأنوهوسزفي،

الزاهيةالخدماتلهميقذمأهلها،يخادع،الأرضى

أهلها.وفيفيهاويتحكمالأرضيتمفكفشيئأوشيئاً،براقة

أكثروالى،العثمانليلىعالمإلىطانونظرةكانتتلك

العالم.هذافيترددأ!موم

إلىالأولىأعمالهامن-رحلتهامتابعةأنفيشكولا

طريقعلىوواثقةجادةخطولاتقطعتأئهاتُثبت-!خيرة

بجسارة-الرحلمةهذهخلال-تميّزتوأئهاالأدبيّ،.بداع

الاجتماعيّةالمستوياتعلىالصحيحةالفكرئةوبالمواقف-ؤية،

المواقف،هذهعنالتعبيروبحسنجميعأ،والقوميهلوطنئة

عدداً-خاصبوجهالأخيرةأعمالهافي-تقذمأنستطاغت

لحه.لالعرالمكتوبةالقصلاةالقصئةنماذبمأفضلع



أأا

كأ---،!أ،!!؟،!*

ا-!

القضاء.فينقطةكان

الجميل،بمنقارهعودأحاملاًاقترب

العشنليكتملأضاقة

زمنءطويلمنذبهخلج!الذي

العتيقة.البنايةفوق

رأشه،رفع،منقارهحذ

،بسعادةصادحأوغئى

مرفرفأالريحمعطارثم

الفضاء.فينقطةوأصبح

الفضاءفينقطتينكانا

،وعصفورةعصقوراقتربا،

الجديذالمنزكأراها

فشةقشةبناهالذي

المنطقة.أغصانأفضلمن

.بسعادةوشتدت،منقارهاقثخث

بريشهاالهواءلعب

بريشه.منقارهافغرست

وعص،صمغيةأيامأخلفهاتجرّمتشابهةصباحاتٌ

نهايته.إلىيسير

وحسردوحدتهتسكنالخاطر،مكسورالبيتجدار

عصفورشجرةءأودونما،وجههالريختكنس.وصمته

بقربه.تحط

اسم!يم!صا!!م!م!و

نمجيمبغمأئممف!لمهه

نر

ق44

تحتضنالعصفورةكانتأيامبعد

،بيضاتثلاث

النهارأخريعودوالعصفورُ

للعشاء.ودودةبقلبهكبيرأحبأحاملأً

؟الأوانيئنألم-

.يومانفقط-

بجناحيه.ويرفرففرحأفيغرد

طارالموعوداليوموفي

باكرأوعادالطعامعنتخثأ

أفراخه.جمك!كي

رأى:بمالئصئدمعاد

بشراسة،البنايةتفدمكانتفالجرّافة

جنازيرها.تحتمهروسُوالعشى

الجرافة،علىوانقضنمتفخعأ،صرخ

الصلب،الحديدعلىرأشهوته!ثئم

هدقهاالجرافةوأكملت

.!كبيرتجاريفجفحلبناء

!أ11

أأ

الحويلتأمنقصكلا
أ

الرفاطيطألم!أأ

11-12

.ههلمى،3؟د--ء،

الجدا)قربتوقّفوا.عدّتهميحملونعفالجاءباكرأ،

آشأارالجدإلى:ثلاثةكانولا.بلغطهمهدأتهأيقظولا

سيجارتآشعل،دخانهعلبةاستخرج،ظهرهأحدُهم

مشتعلتذوعينين،محروقةسحنةذاقصيرأ،الآخروكان



هزيل،بجسمطويلاً،فكانالأخيرأما.لامعأعرقأينزكث

بيضاءبخرقةمغطىورأسركنتيه،لامستاطويلتينلدين

صامتأوالهمّة،الئظرةذابلوكانصفراء،ببقعكتّسخة

.جنازةفيأئهلوكما

الشمس.قرصنأطل

.حفرةحفرعلىوالطويلالقصيرالعاملانتعاون

يئفخ،مهمومبوجهكانالجدار:إلىمستندأالثالث3طل

فيهناكزوجتهعنيتكموجعلوآسقه،سيجارته-خان

دمّرت،قلبهحرقتبه،غدرت،عليهانقلبتوكيف،الوطن

كانالعجوز.وأمهأطقالهوتركت،بيتههجرت،حياته

ضحّىإئهقال.عينيهنظرةالدمّيسكن،بحيرته!غلي

الغربة،إلىجاء،وطنهغادروإئهأجلها،منشيء!كل

قصئرماوإئهرغبتها،عندنزولأ،والتعبالمذلة!حفل

شهركلإليهاليرسلنفسهيخرمكانعنها،بشيء

علىيثدرلافهومقيّد:الآنإئهوقال.يستطيعماأقصى

معها.والتفاهمَإليهاالسفريستطيعولاهنا،عمله!رك

ماذايعرفلاحائريرائهسولداء،ورطةفيإئه3قال

تصؤرث"ما:يقولوهوبيديهوصفق..يجنيكادصعل،

لووتمئىإ(،.أظقالهاعنتتخفىامرأة..أصلهاتفة

دفها!منويشربيذبحهاكييدُه،ظالها

خيمةوسطمكانهإلىيرتفعالشمسقرصنجعل

السماء.

زوجته،منوشكواهالعامللحديثالجدارأصاخ

التصاقهعنبنقسهينأىلوووذ.قلبهالحزنندخل

المجإور.الحبدار!زميله

فرمى،الواقفالعاملعلىنادىرأشه،كمائقّها

.""تعالوا:لزملائهوأشار،نحوهوجرىسيجارته

الوانيت،مننخليشجرةإنزالعلىالثلاثةتعاون

لون،دونمنمشدودءبخرقةمدوّر،كبيربرألركانت

العاملالوانيتسائقٌخاطبوجهها.الأحمرالطينطخ

مولصيأ:عاليبصوتٍلثالت

".برحيالنخلةلهقل،البيتصاحبسأل"لو-

سيارتهالوانيتصاحبُفأدار،موافقأالعاملأوماً

فوقمعفقألاصقأالشمسقرصنبقيبينماكبتعدا،

لف!س.

رأسكشفوا،الطينخرقةأزاحواالثلاثةالعمّال

هناكأنالحدازلاحما.كثأشقرلشعركانت.لنخلة

عل!الماءالطولإللالعاملرشنبيضاء.شيبةمنأكثر

الترابرائحةوهاضتالبخار،فارتفع،الحفرةجوانب

الطوليلالعاملبلّلالجدارًيعرفهامدوخة..الحنون

وجهه.يغسلالماءصبُثمبالماء،النخلةرأسَ

الكبيرالنخلةرأسإنزالعلىالثلاثةالعمالتعاون

الطويلالعاملأسند.واقفةتمايلت.الحفرةإلى

العاملأسرع.جهةمنكلالنخلمةالمنكوبوالزوج

التصؤبينما،بالترابالحفرةجوانببملءالقصير

العاملثبّت.المتصبّببعرقهجسدهعلىقميصئه

فيىالنخلةلئشنداالخشبمنعارضتينالطويل

قربحفرتهافيالنخلةانتصبت.الأولىوقفتها

الحقرةجوانبعلىالتراقيالعمّالأهالالجدار.

وعلرالترابعلىالماءالطويلالعاملرلثنبعدها،

مستعيناالتربةدذالقصيرًالعاملفباشر.الجذع

وجوههح!االعمالّغسل،انتهىوحين.يدويةبمدكة

زأقبلالفون،أحمرصغيربرّادمنالماءوشربوا

.بشكواهالمنكولبالعاملدمدمةوسط،يبتعدوا

الأعلى.فيباهرأكانالشمسقرصن

:الجديدةجارتهيراقبجعلالجدار.أساريرًانفرجت

رافعةبدت.بمنزلهاالترحيبيبادرهاأنأرادالنخلة

حترمكانهاأخذثإنما.بنفسهامكتفيةفعرضة،رأسها،

.الجامدةبوقفتهحبسهفيتعيّرهوكأئهابسعفها،اهتزت

بسرورها،ساهرةالجداروعين،الأولىالفيلّةمرت

النخلة.جارتهترقبجفنأ،تغمضلم

بالنخلة.العصافيرفرخوجلب،الثانيالصباحجاء

المائل.الشمسقرصظكوجلب

واصلتالنخلةلكنالعصافيرلغناءالجدارُقيبئ

عنه!إعراضها

..الثانيالمساءهل

..الثالثوالصباح

الجدار.قربمكانهافيالأولالنخلةأسبوعانقضى

..الأولا!رانقضى

..والثاني

بسعفهاوانشغانها،النخلةإعراخنيعتادالجداربدأ

تداعبها.التيالهواونسماتوعصافيرها



--
واختفائه.بظهورهالآعلىفيالشمسقرصنظل
..سنتانمرت
..ثالثةسنةومرت

مالت.سعفهازاد.الأرضعنالنخلةارتفعت

ينغرسشوكهابعضبينماالجدار،علىتتكىءبجذعها

وجهه.يخدش

بتدللها.ولابحملها،ضاقما.وجعهالجدارُاحتمل

الأخضر،بسعفهاالرطبةملأمستهااختلاسأحبُ

الصباحيه.عصافيرهاوزقزقةظلعها،ررائحة

،الرصاصبقلمالمرسومةالأيامككلاًيامّمرّت

س!حئر!!!

كا؟لأ-بمئمب!،.لأال!لم

-4:ا+!*!ء.حكلد+.

--------.:.هجمب*دت.

النجدئة.النعالالحمراء،الغترة،المنشاةالدشداشة

نأبدّلا،الأيمنحاجبهفينافرةشعراقيِثلاثتُقلقه..ه

نأخذتوتدور.تلتويلماذايعرفلا.أماكنهاإلىمولد

وسيلة،بكلترويضهاحاولصتنغها،نتّفها،صئها،

إلىتطولإنماهي:كماظفتبلأبدآ،تترؤضلمبكئها

لحس!حويماسوي،صمى،ءلىلرلححححىو/حىسسيحر

كأئهاخطوطثلاثةترسم،مشاغبةصغيرةثعابينظل

..جريمةلارتكابالأشرارُيتجفعكماتتجفعأسهمؤوس

فيغدو،أعلىإلىالأيمنحاجبهيرسم.الضحئةهويكون

فيبذلا؟القرصانصورةشاقدّأين.القرصانهيئةي

ذكرواحدةمرة.القراصنةتعرفلمفبلادنا؟الأفلامحد

اسمهكويتيئقرصانسيرةالرشيدالعزيزعبدشيخ

فتل.فقد؟الخليجصفحةعلىسيطرتُهتدمولمإرحمة"،

يغئرلاكانأئهالوحيدالخليجيئالقرصانهذاسيرةفي

عنكثيرأيختلفوهوجدآ،بائسأكانأئهيعني،!ابه

العنفوانحيثالسينما،فينشاهدهالذيقرصان

الجلديبالغطاءالمجروحةالوسامةجانبإلى،،البطش

القرصانهذاوفي.يداريهاأواليسرىالعينيطمستي

..ذكرياتد!نعمياءوشهوز

.الأزمانكلفيكماعابرةسنواتٌتسفلت

تُفقي،الصامتالجدارعلىميقهاالذخلةادتادت

بسعفهاوتدميهوجهههتخدشعليهوتعيهابخفلها

وحسرته.باًلمهإليهتنتبهأندونوشوكها،

الأصفرُالغبارُوعفر،الشمسقرضاحتجبيوم،ذات

قرارهاتخذقدالجداركان،ماولسبدبالسماء.وجة

وصمتهوحدتهوكره،النخلةتجاهلَملفقد:المجنون

التوّوفي.البائسةلحياتهحدأيضعأنوأراد،بوجعه

مالت،الأمامإلىالنخلةاندفعت.الأرخنفاهتزتانتفضن،

.!الترابمنعاليةعاصفةفثارت،وجههعلى

..ا

الحوببل!من!حكلإ

،إالعلييرس!فاطدلآأأ

15هههة

بالسيفيلعبفهو:الثائرةبالعاطقةالشراسة!ترن

الصدوروحلماتسيفهمقبضيداعب،العذارىوبقلوب

عدؤهقلبإلىيالذفهاأنقبلالرصاصةيقئل،الناهدة

القوّة.بعشقالملتهبةالشفاةيقئل

يريد،بالعكس.قرصانآيكونبأنأبدآيحلملمهو

انطباعأ،الأخرىأوالآخر،وجدانفييئركن

مّنيجدُلمالذيالحالمالعاشقبأئهبالرَفة،!الوداعة،

إلىالنافرةالشعراثهذهتكونأنيمكنهل.طهمه

قلبه؟منالنابعالذهبيّحفمهعلىاعتراض!صيغة"على

تتزقليلاً.جيبهفيالعاجالمسباحوضععلىحرص

وأنكتقه،تتوشدبأنحلمهل.كتقيهعلىالعطر!ن

هذاأنلنفترض؟الرفيقأنفهاإلىطريقأعطرُهبجد

عاشق،أنا"أحبلث،لها:يقولأنيمكنفماذا،خذت

فيوكنتهدرأُزمانيراحبك؟متبّمأننيمحمدقيني

كذبها"عنتعلنمستهلكةعباراتمنلهايانتظارك؟!".

بضاعةوالهامبورجر،الشاورماساندوتشاتمثلئها

،اسدقهماذااذا./معذ.ح!،حاه!.ةصعغة،ةحاض!
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يتحؤلوعندماآلحوار،عباراتويتخئل،المقابلةلمراف

شيءإلىووجدانهقلئهينصر!حقيقةإلىخيال

تخدثوهنا؟تخيلهأنلهسبقمايحفقأنيأملحد

محذئةفيشئعر،يتمئاهكانومااقعالولبينرهيبةجوة

الفشل.إلىالمقابلةوتنتهي،مزيفشخص"

حقة،عنها؟حدّثئهلوماذا.الأولىالآهذكرىاستعاد

أكونافلمافي،مرتينقبليتزوجت"لقدله:قالتلواذا

العيوبئيكصيقأنالمناسبمنهل51؟!والثالثة"؟ثالثة

،تخافهذايجعلهاألن؟الثانيةوالآه،الأولىبالآهيما:

يزئفلماذا..لكن؟الثالثة،("الآههيتكونأنطوفع

راح.يخطئلمأئهنقسهقرارةفييؤمنإئه؟حقيقة

يئحث،الاحتمالاتكليالرح،الرأييقفبالتفكير،ليل

المنطق،يشتخدمفيه،يفكزماكلفيالصوابوجهن

وكلالآخر،والرأقيوالرأقي،المخالفةوحقلإيديوللولجئا،

فكيف..الثقافةعلمىتدكالتيالبراقةالشعاراتذه

خطا؟علىون

جيبه،فيالمسباخؤضتغ.الغترةتعديلمنانتهى

وألقىقام.الدشداشةأعلىفيالذهبئةالأزرارُلرقت

وكأئهبسوادءربّانيتمغالذيلتتعرهعلىجانبئةلرة

انتظارهفيوجدهاالشهير.البدويّبالكحلصبوغ

كانتفقدشيء:كلفيلهنقيضأوكانتالموعد،صسب

هل:الدهشةغلبتهالنهار.فيبهاراهاالتيالعملياب

المنتظر،الزوجللقاءبيتهامنخرجتالفتاةهذهأنصقل

؟واحدةلحظةفيهتفكزلمأئهاهذايعنيهل؟حبيبقاء

..القهوةإلاًليس:قالت

الأمر..وانتهى..فنجانيقرأث:مبتسمةقالت

طريقوأمامي..القاعفيآوّجدتيي:الفرصةانتهز

!ر؟

علىوجدتُذذاتها:الهادئةالابتسامةمبتسمةقالت

..مستقرّةوحياةبيثوأماقكطافياً،القهوةجه

..لفهالحمد:بصدققالتنهدّ.

استفسار..عنديولكن-

وضععدّلظاهر.بتوئربالمسباحلعب.ريقهبلع

الفعنة!؟أعلىإلىالنافرةالشعراتإنها..أه.كترة

السوداءالفطخة:خيالهفيتسطعالقرصانطورة

بذبحوالأمرُالمشدود،والوجة،اليسرىالعينطي

--!ءحاى!-حا-ع!.ى

ل!قالت.الرهيبالدمويالجوّمنلخروج

الثانية؟طفقتلماذا،ولكن..الأولىعنأسألكلن-

والمعرفةالخبرةسبيلعلىفقط،الماضيفيأنبشلانا

بهالاقتراناريد51....وأريد..يريدالذي،لشخص

الثانية؟لماذا،ولكن.سمعلقابالفرحقلئهانتشى

يعرفلاإئهمنتصفها؟منحكايةتبدأأنيمكنهل

الأولى!فارقلماذايذكرأنبعدإلأالثانيةطلق،ذا

لها:قال

للأولى؟التنكرولماذا-

..فليكن-

ماذا؟فليكن-

الأولى؟طلقتلماذا-

أطفقها..لم-

-لماذا؟

خطوبة،كانت.أصلأتزوجئهاقدأكنلملأئي-

.وعدءبالزواجسجرًذ

عليه.أطبقت

القدسيةهلالوفاء؟يستحقلاالوعدأنترىهل-

اًن-متحضئزوأنت-أعتقدكنثالماًذون؟بتوقيعسحدًدة

كثيراً.يختلفعندكلأمر

رأسه.علىالمنهمرالرصاصزخةأمامانحنى

اًنقذه.كالنعامةالرمالفيرأسهأخفىحتىانحنى

قال.باردماءوكوبيّ،القهوةبفنجاتيالقادمُلنادل

بالثقةلهاليوحيلامباليآيكونأنيحاوللجأس

لا..لا..-

:بجسارةقالتثم.صمتت

لا؟بلا..تعنيماذا-

الله.سمحلا،وتهربوعدمسألةالمسألةليست-

إذن؟المشكلةهيما-

طريقهاضفتخطيبتيأناكتشفتأئنيالمشكلة-

تريد.مالى

قالت..القنجانوجهرشفتكفها،قلبترأسها،هزت

أفهم.لم-

ميمعجوالآنسة.بسيطةالمس!!لةحسنأ،-
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المصير،تعريرحق،العظمىالقولىليه،لإمبرر

والفهأي،تصوري.العوللمةالمراًة،حقوقنغانستان،

الخصخصة،فيالحديثإلاًلهايتبقٌولماالعولمةنتى

الأمم.هيئةفيللعملطلبةتقذموان،الفرانكفونثة

أفقها.اتشاععلىدليلهذاكه؟هذافيالمشكلةوما-

نأتريد؟تستفزه؟تثيرههل.متشككةبنظرةرمقها

قال:ثم،تمهلفكز،؟أعماقهفيماكرف

المثقفة.بالزوجةأرخب،كمثقفأنا،بل.مانعلا-

.سعيدةزوجئةحياةلبناءأساسةتمثلحلاالثقافةاكن

سعيدأ.زوجةأكونأنأريدأنا،شديدةببساطة

؟عندكالسعادةهذهأجدهل،مختصرةمحذدةبعبارة

يحققه.أناللهودعوتٌ،إليهأسعىماذا

تئرمأنامفهارتفعت.رمقته.مشخعةابتسمت

تحمشس.القرصانصورةلتلغيالنافرةشعرات

قالت:.مجدًدأابتسمت.جيبهفيالقابعةلحبحته

والفكرالفكر،منمستوىالسياسةحفذ.من-

هذا؟فيتشاركنيأنتطبعآ.هم

..ولكن..طبعة..طبعآ:متلففةبادر

نأبذلاالحقيقئةالزوجةولكن..ليهذه"لكن"دغ-

)احمززوجها.معالعامةالقضاياطرحفيحذرةلمحون

فيمعهنفشهاتخيهمث"زوجها".كلمةفيثرعندجفها

نأآمنثولكئهاالفحظة،هذهإلىلمحةفيتشوقت.فراش

فيالحياةأنأقصدبهذا(.تحلملأنمبكرأيزاللاوقت

..أصوللهالبيت.الخارجفيللحياةامتدادآليستلنزل

بحرارةقالتنفد،،العزيزةالكلمةتصئد

ولم،ميهامحرمااهلى.واللهاحسست..اصولىله-

المناسبة.الكلمةعلىالوقولعستطع

وبأئها،يستطعلمبأئهفرحت.إطراوهاًدهشها

قالت:.وفرحهفرحهاتزيدأنقررت.ستطاعت

فيالحياة.والزوجةالزوج:أهلهمفأالبيتفعلاً..-

..مطالبهولذاك..صقاتهلهذا..المجتمعمفأخارج

تمامأتعرفينأنكفيك:يعجبنيماهذا.الرأينغم-

تعيشأنتريد،فاهمة،محبةزوجةمنالمطلوبهو،

.سلامب

؟!والثانية-

جبل.قمةمنإليهانحدركحجرالكلمةعليهانقضئت

نسي.قدنفسههوكانوإن،نسيتأئهايظنيكنأ

يحصلمهل،الاولىتهمتهمنالتملصعلىبقدرتهرح

لكانبالثانيةبدأأئهلو؟الثانيةفيأيضأالبراءةكلى

لكن،بالسياسةمجنونةالأولىكانت.علّيهأيسرلأمرُ

فيغارقةكانتبلمطلقأ،مجنونةتكنلم..لثانية

وضعإلىيحتاجلاقضبّتهاوطرح.سسؤولياتها

ستخدمها.هذالأن،الأولىصولرةمقابلفيمحمورتها

التيعندلتبدووحدها،الثانيةعلىيرتمزأنيريد!ان

مرتبطة،ماضيهافيغارقة،لزوجهامهميةامرأةلسمع

وعيهافينقصكهوهذا"الزواجقبلالأشرئةغصولها

.الجديدةالأسرةوحقوقالزوج،همئة

والثانية؟تكرر:عادت

عقدإلىالخطوبةتجاوزنا..ثانيةكخطوة..الثانية-

هذايكنلمواحد..سقفتحتنجتمعلمولكنلقران،

..عكنآ

أخلاقها؟!يخدشي!مامنهارأيتهللماذا؟-

نافيآ:سارع

ولكئها.ومحترمةفاضلةكانتالفه،معاذلا،لا.-

عاثمة،:بالشاطئالمربوطالمركبمثلبالتحديد،!انت،

الحركة.عنتعجز

رأسها:هزت

..أفهملم..بصراحة-

..أهلهاتحدثكانت-

يعيب؟ماهذافيوهل-

ولكن،.أحبّهمكنتأيضأأنا،صدقينيطبعأ،لا،-

أكرههم.صرثلهمحئهاشدّة

..بالفهأعولذ-

ولكن،الكلمةلهذهوأسف،مثلكبهأستعيذوأنا-

لكي؟الخطوبةفترةالذينشرًعلماذا.الحقيقةهينه

نأالمؤسفومنالآخر.طبائعطرفءعلىكلتعرًف

الفشل.إلىانتهىلتعرف

أفهحلأ.لم..الآنحتى-

الجلسة،هذهمثلجلسناإذامثلاً....مثلاً،-

،الحياةفيتجربتىعنالآننتكفم،وأنتأنا..ضوري

مننوعهذا.التجربةهذهفيرأيكعنتتالمينأنت

فيالغامضةالجوانبيّكشفالذيالحيئلتقاعل
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حأ.

قاطعته:

مثلكانتكيف..أفهملمولكئيهذا،كلجميل-

..؟بحبلالمربوطكب

مثلمعاً،جلسناإذا.أشرتهاإلىمشدودةكانت-

فيالمتفوّقةأختهاعنإلألهاكلاملامثلاً،الجلسة5

الذيوالدهاوعن؟الأساتذةوذهايطلبالتيتجامعة

وجدهاإذاإلاًورقةأيعلىتوقيعهوضعنض

حتى.والقوانينللّوائحومتطالقةرئيسهمنفتمدة

الشارعأولاذيشاركأنيفبللاالذيالصغير!ها

بالتفصيلقصئتهتحكي،الرئيسهولكانإذاإلاً!ت

ك.

يدكولكئه..المطلوبمنأكثرهذامعك،أتفقأنا-

وصفاءونفس.طفولةى

لاصفاء،حنكةوأريد،لاطفلة،زوجةأريد-وأنا

هذهمثللسدتأئلثأعتقدأناوبصراحة.تافهأمانسياً

لالك.؟

.الأخيرةالرشفةالفنجانمنرشفتعيتيها.أسبلت

أمامك؟الجالسةفيستكشفهالذيالعيبفمات:

به

!ص

؟افى
-!!!-تم!".

بى-ث!-"س-40

!كيوح-خ--!-بكل4-

عامينبعد

يناير..

لإحدىعينيهيفتحالمطر..يقفولا.المطرتحتيقف

بسرعة.يغمضهمااته...

يناير..

ووعميسبحدهلحمسس.الجاهرهابسمامدهطعرت

عالية:بثقةقال.نيبه

.أشاهدهماهماوالجمال،الكمال..شديدبصدق-

واحد..بيتيخمعناأنلهم

.القهوةفنجانيانتهاءبعدوقاما

..سنواتعدًةحياتهماودامتواحد..بيتوجمعهما

..السياسةفيالفالثةتتكلمولم..والبنات،البنينأنجبا

..فارقهاالنهايةفيولكئه..أسرتهاعنالثالثةتتفىلم

ذاتيهما،القهوةفنجانيأمامورئما،نفسهالمقهىفي

الحوار..ار

أمامه:للتييقولوكان

..تحضلت..تعذبث..عانيتأنا..تماماًمختلفةأندت-

السفيتىمثلوالثانية،بالسياسةمغرمةواحدة.طالت

كانتوالثالثة،أهلهافيإلاًتفنهرلاالميناءفيهـبوطة

يجرّالذيالبغلأما.فيهمإلأتفنهرولاأطفالهانبد

.اهتمامأفيتعطيهتكنفلمبالتحديد،أنا،أنا،حربة

..ها.زوجتيأئهايومكلليتؤتمد..بزوجةأحلممني

.!؟!الجميلةأيتُها،رأيكا

!المجن!هؤ1ا؟

!!ب!-!*-إ

!ااظ!

ر!.4!ر

حرهإ

29ءا

فيتُعولوالريحالبارد،بالهواءفشبعالقلب

بعد.تمطرولم.الحمراء.بالغيومالملبدةسايينه

يناير..

بالغيوممليئةدقاتثلاثاليوميةدقاتهمنومضت

القرفة،بلونالمخمليّرداءهاتخمعوكانتلمطر
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صا!-حبى

يناير..

ئعذلووالجنود.الطائراتبهديرتشتعلوالسماء

المنزلفالكمّامأتضُنغيتعفمونوأطقالٌ.أوضاعهم

مغلةغرفة..حياتكتُنقذقدبيضاء..خرقةماء..فحم..

ب..النوافذعنالاستغناءويمكناًشرطة،عليهاالنوافذ

عنها.الاستغناءالأفضلمن

يخقلورلاالذينبالناستسيرمازالتالشوارع

اأتقتنعمرةالموتترىفحين.الذاتيّالدفاعبأجهزة

احتمااوأن،تعرفهوأئكجدآ،طبيعيّشخصنالموت

قائم.هزيمته

يناير..

يّصين،جميلصديقمنالمستعارالبريد،وصندوق

فغريآ.يعدلمالذيالخارجيّبالعالم

زاويتهـأعلىفيالطابعتأفلت.ليصغيرةرسالة

بسرعأفتحتُها.الرجللواشنطنصارئمرسمٌ:اليمنى

الزاوفيعنوانهاأحرففوقتقفزاسمهاأحرفكانت

بسرعة:قرأتُها.المقابلة

تئؤوأنت...تقتربوالحربئ...الآن"أتخيلك

هذتمتلكالآنأُحس!...شعريخصلاتعلىالحئاء

الييديكمنمشاغبةكطفلةوتفربداخليالأننى

يدينا...

بمبادئاتحتفظزلتأما:اسألك،تقتربوالحرب

...؟،(.القديمة

طوابيرصالمجاورالمبنىفيشيء...يتغئرلم

اهل!علىالحصولىميدورهاسصرالبشريهالاجلاس

الغاز.

يناير..

والناالبعيد...الوطنإلىبالحنينفشبعوالقلب

علبالحربيحتفلبلدلمفيهناكتدكرتُهاكفماتضطرم

،أ!،حط443!+*ه،لماهم!لا*ثاأ،،،:طريقة

صور.صغيرةمكتبةمنأجنببّةمجلةتناولت

أسوالأعلىنصفهانصقين:إلىمشطورةالغلاف

الأسف!ونصفها"،"الحرببالأبيضعليهكتيتالفون

داخلدصفحةوفي"."السلامبالأسودعليهكئبأبيضن

دخولايؤئدنسبةالأعلىأحدًهما،العائمللرأيجدولان

فأضفذ.دخوللهايعارص!نسبةالأقلوالآخر،الحرب

ءااصلمور!.الحربيويدالديالجدولىإلىرمص

.بالسلام

بمبادئاتحتفظزلت"أمارسالتها:أخرفيوتذكرتٌ

"؟القديمة

سترتي.جيبفيالقديمةومبادئيالرسالةدسست

"مؤ:صديقيسألني.العامالشارعفيأتجول

؟".الحربستبدأ

الجمهوريّفالقصرُيقصف"حين:بسرعةوأجيب

."بغداد!

عامينبعد

..يناير.

كااالمطارفي.أيامثلاثةأنفاسهمنيففظوهو

وحرينأ.يائسةوجفها

بلث؟ماقلت:

انتبه!...تحملهاالتيالحقيبةفيهديتك:قالت

.السيارةمؤخرةفيالحقيبةوألقيت

؟!الوطنكيف:قالت

الولقت؟!هذاكلتأخرتلماذا...أجملصارقلت:

الدراسة.:قالت

أكملث:...أقتنعلمأئنيوأحشست

.هناكشابإلىتعزفت-

ذلك.تفعليندائمأ...مفاجأةليستتلكقلث:

.السيارة!ركبت

ذلك؟معنىتعرفهل...وسيمإنه:قالت

الوحبالولسيمَيكنلم:بالسيارةأتحرمكوأناقلت

تعرفين.الذي

ما!أو،نقولماذاندريلاأصبحنا.الحربغئرئنا

إنسانمناسرقت...الحربغيرتنا..نفعلأونريد،

العظيمة.الصغيرولغتنا

؟!جديدةسيارةوالديلياشترىهل:قالت

أعتقد.لا:وأجبث

والد.أنتعتقدمليوناًكم:سألتنيمناسبةوبدون

يملك؟

اًلوفاً...الأمرأظنكنتقلت:
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يناير..

القنابلتساقطت،ويومينأيامهنص!تقأأنبعد

واتّسعتالأرضن،واحترقتوزواياها،السماءعمود!ن

لهولها.الشبانالجنولدأعين

يناير..

ينايرمنوشيء،وطنيإلىأعودأنفقطأريدكنت

اخرفيالجحيميتوففأنوتوفعت.وحقيبتيذهنيني

يقعله.مايجدلملأئهالشتاء،

يناير..

أحضاني.فيوتلقيهاالصامتةالمدينةتحملهاوأشياء

ولاوأسألهااًجيب،ولاوجوههمتسا!لنيأناس

والإجاباتالمهولةالأسئلةمنكح!توافررغم،تجيب

هولأ.الاكثر

فيأتركهوأحيانأ،أحيانأأضلّعيبينقلبيآخمل

رسائفهاجيبيفيوتبقى.ليلّتيفيهأمضيتفراش

القديمة.ومبادئنا

،هناكالآنتفكربماذاأعرفابداً...الصام!"أئها

كيفأعرفلاولكئنيالمدّن،تغتالككيفوأعرف

.إذنهكذاأنتابك".

شابإلىتعرًفتأئهاتخبرنيعاقينبعدينايرفي

لهرويجلب...الأحتةلهايخلبالذيالسلامإئه...وسيم

معيكانتلماذا؟الحربفيمعهاكنتلماذا.الوسامة

؟السلامجاءحينمنيهربتولماذا؟الحربفي

.ابحنقعلىيسلمووالدها،البيتفىتركئها

نأدونويحتقرني،تجاهليفيهيؤثرأندونأتجاهله

عاقئنقبل...معألأئناغاضبأكان..تحقيرهفيّيؤثر

وكاقالخبز،أكياسَفيهالهأقذممرةكلفييقئلنيكان

قأأملكلاأئنيتخيل...شيئآتساويلا"الحياة:يقول

أرخمر"مائكمل:ثم...ويضحك.خبزإ"كيسأشتري

مزسأخرجأئنيأخبرتُهوحينبنيّ!،(.ياالإنسانحياة

إذابنيئ...ياعنقكفيأمانةإئها"قال:البلاد،جحيم

!".إليكتأتيأنلهاقلخرجت

أعيرفيالأحلأئمتوففتمتقطعةفتراتبعد

شاهدت.عاقينبعدينايرفيذلكوكان،الكثيرين

أصدقائهمافيللدولالكبرىالخياناتيجسئدبعضتهم

إخوتهم.جيوبفيالدولسرقاتيجسئدوبعضتهم

!صصسرى،سرباسح!ءيس!حهماوحصص

الصغر!الحربإسقاطاتتفهمتكنولم...الآخرين

عليّ.أوعليها

فرأشيائهاإلىتعودأنحاولتشيء...يتغئرولم

الصغيرالسؤالسوىيبقولمتعود.هيوهاالسئفم،

اًنا؟أعولدهل:داخليفي

أحببئهاالحربفيلكئني.كثيرآالحربفيّتُغيّرلم

فرتغيرلمباًئهاوتظاهرث..أكثروصدقتهاأكثر...

وإخلاصيصمتيبمثلمازلت...الإطلاقعلىشيئة

الجديدةالرؤىبهذهتعودأنللحياةأريدلالكئني

يكون.سوفمامرةمنأكثرأنتظرأنوعليّ

موعديفي.روحيأطراففيصغيرةنارًاشتعلت

الشابذلك،معهاموعدييقتسمرأيئه،معهاالتالي

جاء!قدها:قالت.الوسيم

طأعلىإليّوقدمئه،حبيبهاأئنيعلىإليهوقدّمتني

صديقها.

التقديم؟اًعكسأنتسمحونهلببرود:وقلت

أبدأ.بذلكأفكرلملا:الوسيمقال

أنت!يخصئني،مافي:وقالتبغضبإليّتظرت

فنعم.كحبيبأما،كصديقتصئلح

وانصرفت.تركتُهما

عامينبعد*

يناير..

حياتذمناقتلعتكثيرةوأشياء.أيامهاخرفي

تعذ...ولمالصغيرة

لاشيءيعود...

يناير..

فرصفيرهاوأسمعٌقلمبيشرايينفيتُعولوالريغ

أكثر.المدفاًةمنوأقترب،ترتجفوروحيأذنيّ،

وأرتجف.أتلحّف

يناير..

عينيهيفتحالمطر..يقفولاالمطر..تحتيقف

!مسريعةقلوبئتنهمر.فيهماالأمطارُتتساقط

قديصصوزفيهاترتجفصغيرةقلوبزاويتيهما..

الغالمبادىمنهاتتساقطصغيرةقلموب..قادمةوأحلامّ
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سمعثفجاًة،خطوطيباقيوتبّهتأتلاشىأنقبل

لمأئنيالغريب.منيتقترب،دائمأالمتأئية،خطواته!قع

نسيتأئنييبدو.العاليالبابصريرصوتإلىنتبه

شهر.منأكثروانتظاريوحدتيعشثفقدرئمه"؟

حتىأهدأأنحاولت،القاتلبصمتهيتأمئنيكانحين

وهولحظةمنأكثرمضت.سكونهفيملامحيتضيع*

احتوانيالثانيةللمزة.اللحظاتحجمُتمذد.يتأم!،يزال

منأتبينلمثم.الولحدةبرودةلتلسعنيالانتظار،لق

الا"لولان.تخلطانوهماالسريعتينيديهحركةغيرلهره

حباتأئفضأخذت.فرحتيتوزعتداخليفي

أجملسأبدوغدأ،الأفكار.جنيّاتوأناقشلقرج،

المتموجالفاحمالأسودبشعريرائعة:لجميلات

كظلمةالداكنتينعينيّجمالوأماكتفيّ؟فوقمنفواني

السمراء.بشرتينقاوةفولقفسيطفو،سا?رائق

تركهالماذاأدريلا،تؤلمنيتزاللااليمنىيدي..أوه

فيبقوّةخشترنييدي!بنصفحددنيلقداقصة؟!

أحلاميلكلحجمها،كبرعلى،تتسعلاكانفاس.قعة

فراغمؤقالذي،لصراخييهتملم،تخطتها.طمولحاتي

الملطخةاللوحاتبعضحيطانهعلىتناثرتحيثترسم

الهادئةأنفاسهيىترد4ميئإلأ،المخيفوالسكويقالا!لوان،

بريشتهالعاريجسديضربئ.نحوياستدار،بخفة

أنستني..فراغاتيتملأبدغدغؤأشعرتنيالتيرشيقة

تلواللونّيذلقراحملهوفأ،.ووجعياحتجاجيلومتُها

الكثيف.شعريطيّاتبينريشتهسواذيمرربعجلةلون،

نظراتُهتحترقنيكالنار..يتفرّسنيجعلحادّتئنبعيتين

وهيقلبهبضرباتأحم!نّرفضئه،يلسعنيفجأة.حائرة

..الداكنةألوانهمزبخترفض..ريشتهضرباتلاند

ذاتريشةيلتقطمجنونةبعصبئة.لتكوينيكرهأتجف

جماليزيلوبقولةٍ،مابسائلإيغمسها،كثيقةمعيرات

خطوطمنإلآمشوّهةيتركني.ألمةجسدييلّتهب.واني

الوجع.ذراعأتوسد.معالميتحدّدتكادلاباهتةسوداء

سيجارته.يشعلظاهروبا!لقرغبتهترتاح،وجعيلى

الحويتملقصكل

الشافعيمنى

،ى

السيجارة.المكانعلىبعتمتهيهيمنالمساء،ينتشر

فيتتلولبشيطانئةأشكالأيئفثها،يديهبينترتاحلعاشرة

تحتبسلامتموت،خامدةباردةتصلني،المرسمنضاء

يرميالاءلوان.تلكبقايارذاذمنإلأالعاريجسدينراغات

ينهض.يزفر....نعلهتحتبقوّةيهرسه،سيجارتهكلقب

بخبث.يجلسقبالتي.جديدةألولانيتشكيلةبيده

وارتياحه،هدوئهمعتتساوقدقيقةسريعةفنيهغمرباث

فوقالتماعأريشتهضرباتٌتزداد.المنهكجسدينغتال

إحساسأأنطفئأخذت.بياضأتئرقأخذتالتي"طرافي،

وهوأتمرقكدتٌ.جسديعلّىبهجةالوانهأشرقتفما

بفضلحريريأأصبحالذي،شعريعلىألوانهأخرنجذلق

اصفراره.التماعيعذبني..أه.اللئيمةريشتهغربات

دقيقة،صغيرةريشةيلتقط.جنونهنوبةتفور،فجأة

يغرزها،أمواجهمنتجرًذكبحوأزرقبلوننجغمسها

ويكبر.يمتدّوجعي.الولجعيئقرني.عينيفراغفيبفرحة

؟!الهويةشقراء،العينينزرقاءخيالهفييومأأكنم

كلماتُهالتتناثر،معانيهافقدتحالمةٍنثروكقصيدة

الحزين،الكانفاسنسيجفيتائهةولتتمدّد،!ائمة

ريشتهضرباثلتنحرفتأفلني،،بكيتوحين.نركني

المزمومتين..شفتيّبينصوتييحتبس.أصرخ.لحاقدة

حزنيفإن!..ليكنمغلقأ؟!..تركهفميمعالمحدّدحينما

لحظةاصرانجمنكبر

مندحانأالفرحتئفث.بينناالمتنافرةالإيقاعاتٌتعدّدت

(متلئ.زينتيبريشتهئكملظلبمهزةتعترينيصجائره.

الداخل.منألتهب؟أحرىليشعلسيجارتهيطفئ.نهرأ

الناقصة،يديخطوطباقيعنأبحثمحمومة!برغبة

قأوقبل.قربيالراكضالزمنثناياخلفمكبالةثجدها

كالحلم.رشيقةأنثويبماخطواتٍصوتٌيأتيني،والملمهابتهج

عينايتصطدم..سمعيإلىالخطواتتلكتقترب

مدهوشة،تقف.الداكنتئنعيتئهابجمالحؤنألمنطفئتان

،جسديتعاريجالناعمتئنبراحتئهاتتح!شس،تأمّلني
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يدمرجح..شعرهايحمر..لهحلالت.لوبهالحتالرشيووامها

وجههاعيناهتصافححينصاحبييرتبك.حولهاجنون

وجودها،منمصعوقأبخطواتهيتقدٌمأنقبلالثائر،لأسمز

تمتدتكؤنثالتيبيديأفاجئهنظراتها.ناريةمنلرعوبأ

الخشبيّالإطاروتفخرُالكانفاس،رقعةتمرنعالية!ويلة

...ذاتهالوهم

مبنىمنالخارجينأخرأكونأنعلىآخرص

قرغت..التيالمكاتبفيأدور.الصغيرةكؤسستي

التكييف.ووحدات،والأجهزةالأنوار،أطقئ

حديديةقطعةأديرالأخير،الخروجقبلماوأخيرأ،

أصفقهثمالخارجيئ،للبابالداخليّةالقبضةفيعمغيرة

ففل.قديكونبذلك.العنفمنبشيءررائي

بالإقفالفأوصيهمقبلاً،الخروجإلىأضطر.أحيانأ

الأخير.

عمليتشييدفيكثيرآتعبثفقدذلك.فعلحقيمن

وأرقي.عرقيمنكانتقطعةكلّ..قطعةقطعةوكؤنتههذا،

أنسىأنالخارجيّالباقيأقفلعندماحقيومن

هادئأ.نوفاأنامثمللسهر،وأخرج،وهمومهالعمل

البيسيط:الحادثهذاإثربييفتكفزعفأي

!-فييم!مافئقي-!*كئن+بقي،لإ--يم-.د!؟ح!بن

بنوغب"ء؟

كا!!--ع!ك!!تم-

--تن؟7،

001نعثما

الصفحةعلىطهرأحمربلونعريضمانشيت!

انتباهشدّقديكونأنبدّلا،الشروقبصحيفةالأولى

الجميل.الربيعيئالصباحهذافيالقرّاء

المرلجص.جسدهحوللجمراليلحالرالمزحر!،

صوتيليتعانق،المرسمفضاءفيكالحمامةآئطلق

والوجع،بالرفضمعبأةصرختهاولتخرج،وصوتها

الذابل:الأصفروجههفيبجرأةٍتصيح

؟!الدميةهذهقن-

ألحوبلثاهقف!

ا!لسكال!!جما،كللير

ضآ4،-لم-لى-

إلردفعنيالذيماأدريولا،ليقفلالبابصفقت

يفتح!بهفإذا،البابدفعت.اختباره

يقفل.ولم..البابوصفقث،ثانيةالحديديةالقطعةأدرتٌ

مللت.حتىذاتهالفعلكررتٌ

!فاندةلا

الذيالوهماكتشا!وعليّ.بالواقعةالاقتناععليّ

طوالاً.وأيامألياليعشته

كانتكفها..نوميثموراحتيوخروجيحرصيى

كذبة."القفل"لأنّ..كذبة

والماضي؟الآنبينالفرقفما.إذنالليلةفلاعشئها

ومضيث.ورائيالبابصفقت

السهر.فيرغبةلديتعدلم

نولم.يطهمالموعيناي

الليلة!بالأمانأحسنولا

أ؟الحويتفيقحصلم

ال!ددحهد

افىماقسيم"

تلالمرّةالخبرقراءةيعيدوراح،الصحيفةالتقع!

"خبمرذد:قليلاً.استرخى،جانبأنظارتهوضع.الأخرى
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هذهالخبرقراءةيعيدأنحاول،اليسرىعينهنممض

فضائيهمركبةالغدصباحفي"تهبطمرتقع:بصوتشة

المركبةوهذهحديثأ.المكتشفاًبولونكوكبمنادمة

درجةولاأولىدرجةفيهاتوجدلا..راكبلاعيفنسع

لأسبابالهجرةفيالراغبينالمركبةإدارةتفبل...نية

مرًةالأرضإلىيعودلايهاجرومّنسياسئة،أو،سانئة

توضيحئةصورةهناكالصفحةمنجانبوفيخرى".

شرق.وخليجغربمحيطخم!بينالمركبةهبوط-قع

وطوى،القهوةفنجانورشفالصعداء،عثمانتنقّس

"فكرة..الأريكةعلىاتّكأجانبأ.ووضعهاصحيقة

يعود".لايذهبمن:!يلة

مبكزأ،عثماناستيقظ،التالياليومصباحفي!

كادحتىبقوّةأسنانهفرك.عادتهغيرعلىذقنهحلق

ليرتديعاد.بالمنشفةغطاهثموجههغسل.لثته،مي

ربطةأخذالكبير.العيدفياشتراهاالتيالزرقاء.لته

الأبيض.قميصهمعوالمتناسقةالمنقطةالحمراءنقه

جدأ.ضئيئأئهلهبداالأسود؟حذاءهلحعل

مغلفأفيهاوضعالتيالجلديةحقيبتهبيدهحمل

مضىالصورة...ووالدتهوالدهصورةيحتويلجض

.مولدهيومفيتكونوقدعامأ،أربعينمنأكثرالجها

..جمعةيومفيعثمانيا"ولدتك:والدتهقوكتذكّرنا

فابتسم.السعد"..أبوابأماقك!قتح

يومفيأنهوشعرالهواءواستنشقالمنزلمنخرج"

عثمانيايدفعكالذي"مابعيد:منهاجسأتاهيد.

المتعب:هاجسهيخاطبفقال.؟"الوطنتغادرأنى

كالأسماك..الناستنهمثىوالناس..الناسهولوطن

"..بعضةبعضهاكل

..جيدأنعرفك..عثمان"يا:أخرىمرّةهاجشهيأتيه

:عثمانضحك."إليكبحاجةوالولطنومفكّر..كاتبت

ومفكز..!!"كاتب.أخرىمرةضحكثم"،الوطن..ه

هزهاعلىيمضيلمراقصةٍصورةشاهدثلأمس

صحيفةمعهاأجرتقاليلة..اًشهرسوى!صرها

معيتُخرلمأنا..صفحةنصففيمقابلةشروق

،(.واحدةلمزةولوشابلة

أئكتعرف!والناس..الناسهوعثمانيا1)الوطن،

صحيفةفيبالا!لوانصورتكتضعلاأخييالأئكتب

معصورتيأضع"أنا:عثمانضحك..".شروق

ولاأفكاريأقذمأنا..أفعلهالنلالا..؟..راقصةكمورة

..".سا!كمل!!؟أكملهل.أخرشيئأقذم

معضحك"..تكملألأالرجاء.عثمانيا"وقح

المتعب.،جسه

الفضائيّةالمركبةهبوطدائرةإلىعثمانيصل!

تعبرإئهاقيلأيولون.كوكبمنالزمنعبرلقادمة

أنوارجوانبهاوعلىضوثية،سنةمليونخمسينسرعة

بأكملها.مدينةتضيءأنستطيع

كثيرون.بشرهناك.التجمعدائرةإلىعثماننظر

أبناءجميعهمالبشرأولئكيكون"قد.عثمانضحك

يتطايرالغبار.الصفوفيقتحمأنحاول..!".لوطن

قوكيسمعالهواء.منبعضأوشصتنشقمنكبيهرفع

نعود".ولانذهب..ثمينة"فرصة:حدهم

التجالع،بؤرةخارجفضاءوالأرضزرقاء،السماء5

وضوضاء...أمني4رجاهناكفضائيّة.لمركبةوجودلا

عربةبجانبويقف،الغازيةالمشروباتيبيعأصلعرجل

مرتفبئبصوتيالمتجمهرينويخاطبيضاء،

فقداشربوا..تغادرواأنقبلاشربوا..اشربوا-

لكم.فرصةأخرهذهكون

أخر:رجليخاطبه

معنا؟ستغادروهل-

:نحولهيلتفت

أبولونكوكبفيوسأبيعكمسأغادر..نعم،-

البلدية،رجاليلاحقنيلنهناكاخر.نوعمن!ثمروبأ

الفقراء..إلاياوحقونلاهناالبلديةرجال!ن

بطعمغازيأمشروبةمنهويشتري..عثمانمنهيقترب

بطعمغازيأمشروبأيشترياخررجل.لبرتقال

أغراولة.

كاملفيتبدوالمرأةوتلك..أيضأنساءوهناك!ث!

عثمانعنهايبتعدأيضأ؟المركبةستركبهل..ناقتها

كرقهالنساءيكرهفهو"زوجتهإئهايقالأن!شية

والتثقيف.الإعلاموزارة-قابة

مصوريعنوابتعدكبير،تجمعنحوعثمانسار!

عديدةصورأيلتقطونكانوا.والتلفزيونلصحافة



أحدهناككان.التجمعدائرةمركزمناقترب!

اعتلى.الرجالمنمجموعةإلىأسئلةيولخهصحفئين

صئبغالحجممتوسطبرميلاًللصحفيّالمرافقصور

مرتفع:بصوتقالوأسود.أصفرون

سنجري.الشروقصحيفةمعكمإخولاني،يا-

أبولونكوكبمنمركبةقدومبمناسبةصحفيأ!قيقأ

للوطن.مغادرتكمسببمعرفةنود.قليلند

أجش:بصوتأحدهمإجابةتأتي

أمهاتُناولدتنالقدالبقاء؟علىمجبروننحنوهل-

!رارأ.

بعصبتة:أخررد

السكطة!رجالمنهذايكونفقد..الغبيئأيهااسكت-

الذيالمصوربفكرةاقتنعولاالمتجمهرينأنّأكايبدو

الخبزبطابوريذكّرهمطابورفييصطفواأنمنهمصب

مدنهم.ب

الصحفيّ:مخاطبأالقامةطويلرجلقال

أنهىأنبعدأميركاإلىمحمدأخيهاجرلقد-

وبالأمس.سنواتسبعٌالآنعليهومضى.هنا!استه

منزلأيملكالآنوهول..عائلتهولأفرادلهصورةإليناسل

واجباته.ويعيحقوقهيعرفمحترمأرجلاًوأصبحسيارة،

الرجل:مخاطبأعثمانقال

وأنت؟-

الصحفيبينما-بحسرةوقال..الرجلنحوهالتفت

فمه:قربالتسجيلالةصع

مستقبلي.منحاضريأعرفولاأددرأدير....ساقية

أحدهم:ضحك

.محترمثورالأقلعلى-

الخجل.اعتراهالذي..الرجلحولالملتفونضحك

إلىيتحدًثوراحا!مامإلىتقدّمأخرمواطن!

:فقال.العاميهإلىمنهاالفصحىإلىأقرببلغةسمحفيئ،

..الصدقأعشق.بالمجتمعالارتقاءأتشدشاعرأنا-

الولرق.علىوأحلاميأفكارينسئد

الحضور:أحدفقاطعه

شاعرنا.ياقصيدةنريد-

-فقما"ا.لفش!طلهمت-

بيضاء،ورقةوأخرجالأصفر،البرميلالشاعرُاعتلى

جهوريبصوقييقرأ!اح

النملياعكل"النمل

صغارهاتأكلالقطة

حبيبتييأوأندتوأنا

".النمليأكلنا

يعنيهمافهمفقد..عثمانإلأالجمهور،ضحك

لشاعر.

بعصبيّة:رجلقال

البترولعصرفينحنشاعرنا؟يايفهمذقن-

.!الصناعيةوالأقماروالذزةالمال

منينفضنالجمهوررأىعندماالشاعر..استاء

:صدرهعلىبكفهيضربوهووقال،كوله

شاعرًيطلبالكاز..زيتعصر"فيللحسرةيا-

")1(.قحاببالحريروتزفل،وبأ

يرذد:وكان..بائسأبدارجلمنالصحفيّاقترب)

؟؟المركبةتصلمتى-

الصحفيّ:قال

؟الهجرةتريدوهل..قليلبعد-

الولظائفإنّيقال.عملعلىأحصلفقد..نعم-

هنا.منأفضل..لحوافرة

...()يضحك؟أبولونكوكبفيعمل-

..خيالتةالرواتبإنّيقال-

وظيفة؟أجلأمن؟الهجرةولماذا-

هنا.الرزقأبوابأمامياًوصدتفقد..نعم-

التسجيل:شريطيقفبوهوالصحقيئ،قال

فاضلاً.رجلاًتبدو-

مأساتي.سببهذا..نعم-

أفهم؟لم-

بوظيفةالماليةالمؤشساتإحدىفيأعملكنت-

نصفبمبلغاختلاسحالةيومذاتواكتشفث.حاسب

..الإدارةإبلاغفيأتوانولمدولار،ليون

حدث؟ماذاذلكوبعد-

الكافتيريا،فيالشايبشربأهئموأنا،صباحذات-

فحائئةولحركةالكافتحرلا..موظفةسوزان،منيتمترلت
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بحردمعمت،جسديصحساسجرءعلىيدهاوصعت
..الخلفإلىودفعتهاصدرهاعلىيديبوضعلاإدارية

الأمر؟وانتهى-

الكافتيرياروّادأمامبالصراخسوزانقامتلا..-

اقرااتخاذوتمالقانولنيّة،الإدارةالىالقضيةورفعتي

المختلسموبقي،"الملعولب"ونجح..فورأ..خدماتيبإنهاء

وظيفته!في

ظلمم..هذاحقئر؟أينولكن-

أئنمتعتقدهلولكن.""الملعوبنجح؟تقهمألم-

أبوللون؟كوكبفيوظيفةعلىسأحصل

لا..؟!ولم-

قصيرأبيضوبثوبطويلةلحيةلهرجليثبل!!

مرتقع:بصوتيرذدوكان

تغادرورلماذا؟..الوطنمغادرةعلىتتكالبونلماذا-

.للناساًخرجتأمةٍخيرُفأنتم؟..الطاهرةالأرضهذه

..بالمعروفتأحمالن

:الجموعبينمنصوتٌياًتي

استعما)ألغيناأنبعد..أمّة"أتعسن"الآننحنبل-

أسلافنا.عقولخلالمنبالتفكيرواكتفينا..العقل

:عثمانقال

فرقابأشا:سطوتُهمهؤلاء..هذاياأسكت-

فرقابتهـهؤلاءوأفا..السجنإلىتاًخذكالحكومة

القبر!إلىتأخذك

قالبعلىويجلسسيجارتهيشعلهوبينما!!

لهالى:..صحميملهامحرباسمسي،

صحفيّ؟لقاءإجراءبالإمكانهل-

تفضئل.-

؟!..أبولونكوكبإلىللصعودمتلهفأأراك-

.الجموعهذاإلىأنظر..كغيريطبعأ-

ذلك؟إلىيدفعكالذيوما-

فمه:منسيجارتهدخانينفثوهو،عثمانقال

وفنعت.،الوطنخارجطبعتروايةلي..كاتبأنا-

الوطن.رائحةتشملممسكينة..هناالتداولمن

:عثمانأردف

قباني.لنزارشعربيت-1

نجاسلرسلهل-

التسجيل:الةيقربوهو،الصحفيأجاب

تأخرتالعجيبةوالمركبة..جدأمتعبفاليوم..تفضل-

استرخاء:حالةفيوهوحديثهعثمانأكمل

أف!لملأئنيجدأ،سعيدأكنتطفلاًكنتعندما-

أف!..جدامتعبفأئنيالآنأما..الوطنبقضايا

لأ،يومكلوآفرض،وبالمستقبلوبالناسبالولطن

..الربيعيئاليومهذاسحبكانقشاعتتلاشىأحلامي

انسحدالصحفيّولكن،حديثهيكملأنيوذكان

شديد.داخليّبإحباطعثمانشعر.يستأذنأندون

الأنظار:عنتوارىالذيالصحفيئمخاظباًوقال

حذوحالنا..الجميلالفرح"نعطيكمالكتّابنحن-

")1(.ثولابلهنماالبغايا

سيجارته.تدخينيكملوراح

بعيد:من!!صوت

قادمة.أبولونمركبةهيهاأنظر..-

اخر:رجل

بتصوليرنا.تقوممروحيّةطائرةهذه..الغبيّأئها-

طويلة:شواربلهرجلقال

يم!لابالحورئات،أشبهأيولوننساءإنيقال-

معاشرتهنّ!منالرجال

الأردا!ضخمةامرأةرأىأنبعدالرجلابتعد

منه.تقترب

النهارانتصف.المركبةوصولبانتظاركانالكل!!

الرؤولمريرقبراح..أزرقبرميلعلىرجلصعد

البحر.كأمولاجالمتحريمة

صغير:راديوإلىيستمعكانأخرصاح

حدودذدخلتأبولولنمركبةإنتقوللندنإذاعة-

..نحوناتتجهالآنوهيالغربية

حقيبديتلفسراح.عثمانجسدفيقشعريرةسرت

السماء..يرقب..ووقف،الصغيرة

ملوّنة.رياضئةملابسيرتديشابمنهاقترب

صغيرورقةسفمهلها.معنىلاابتسامةشفتيهوعلى

.الزحاموسطواختفى..اليدراحةبحجم



ألقر.حروفهافييتمغنوراح،الورقةعثمانفتح

حروفهـ.أخرىمرةالورقةقراءةأعاد.جانبأسيجارته

هواليوم..الإزعاجهذاعلى"نأسفصغير:بخطكئبت

الشروق.صحيفة:التوقيع..."ابريلمنالأول

?-؟ك!!ب!-3-

مخاخهانزعتقدأدمغة..مثلهمتكونلنا000لا

الملفقهبالرمممحشوة..)أناولا

رائحهأنفاسهامنتفوح00001)أرضناوحق

..)المحترقهالمزابلتعرفها..)جملياصديقييااياث

..)جملياصديقيياإياثتلينأوتيأسانايخاث

4االعدوأ!دآخرينمثلتكونأنإياث

المتفائلين:أحدقال!

شاإنوالدكوسيّشئفى.الناقةلبنإلاًلكليس-

شهور.خلالالفه

نقطإلىموخهسهئميكلّ"لا،أبديباحثالأمل

متسعة.مسافتُهاأصبحتالتياليأس

تراقمراستحضرث.حدةيزدادالمرتفعنقسهصوث

بجديه:أمامهرطن.هادئةالأجنبيئالطبيبنبرات.بينناعينيه

را!حص!ا.والدتحمام!محى،لمرص،وولده!-

أهله.بينليكونوطنهإلىبهتعود

أحسرأعدلم.الممتدةالحديقةفيمتقابلئنجلّسنا

تربعافييدكقونوهمالعابريننظراتمنبالخجل

فليكزالناقةحليبمنبدّلاكانإذا:وقال.الخاص

جمل.معها

وانطلقت.تتحزكعنديالاستفهامعلامةأنأحسن

يطربقبلمنكان.الحديثفيرغبةأيضأهوعنده

النبطيّالشعرمنمحفوظاتهويتلويغنيعندمالصوته

شذراتفراحتذاكرتُه،انفتقتالمرّةهذهفيولكئه

التراقي.عنهاتئفضالماضي

هناككانللانتخاباتتستعدّالمدينةكانتبينما

لعفا.،ءالسنهطالا!..هـ.-.ه،.-ة.4ة.ة،.ديم"!-.ا!!-

مرخليطشديد:داخليّبانكسارعثمانشعر

الذيرأولئكيرقبوراح،حولهالتفت.والمهانةالاعيم

دائرمنالخروجبانتظارالسماءإلىينظرون

.!الوطن

اثم!ثي!م!

اكئم!ال!!!!لي!اكأ

!-

الغريبةالحالةبدأتعندماالأخيرالشهرأحداتيستعيد

ذ،خشنةبحباليفوثقةالشاحناتفيبهئدفعكانحيث

اثنتارأوليلةعليهتمرّ.حولهاويربطخيمةأمامبهئقذف

بإبرازخاصةعنايةيعنىبعضهمأنيلاحمرأكثر،أو

أيّاصقضىوهكذا.العابرةالعيونمنمرأىعلىليكون

11دأياموقبلآخرإلىمكانمنبهيطافوهوالأخيرة

غريب:اخرووجيمامالكهبينحوارمنهبالقرب

القامة.هذهمثلتجدلنالصحارىكلفي-

الهيبة.تثيرهامتُه،حقة-

سيبكلمفيد.هدوءفيهأصيلاً،جملاًتكتريأنت-

)إ.العابرةالعيونكلّستراهفوق.منمشرفأسنامه

وفتادسومة،دونوحديثقماشن،قطعةجمليدونخيمة

هه...ههالققّاز..فوقالألماسمنخاتمأتضعمحخبة

فصمستمعهأما.وصفهفيمندفعأالمتحذثكان

!كانكلماتبفعليتشكلداخليّهاجسبهاستبدّ

الخملفالظاهرةحولتحليليئتعليقفيقرأها

مفهومةغيربلغة،البحثتناولولقد.والانتخابات

وأئها:والجملالانتخاباتبينالعلاقة

الذاذفيالقبلّيّفالعمق"واضحبعدءنفسيئ"ذات

الكوام!تستخرجالسيولةاصلةمتولعمليةيستدعي

فا)ثمومنالترد؟د.حاجزيحطموهمأوتخلقالمستقزة،

ولكرتنبيهيئ،منطلقمنإلأيتئملاالعقلإلىالدخول

حدثإنالمفكر،العقلتحريكلأنوذلك.لاشعوري

و.الإقناعلاالبأثيريريدقنيتقبّلهالاقدابأأبوليفتح



قبولهاوتحققلاإرادئة،المطروحةالآراءلكلالاستجابة

فيعندناالناخبالقردكانوئما.متمتزةلحظةفييئرز

ولا،اللحظةلمواجهةالكافيئالتدريبفقدانهاًوعجزه

نأإلىإضافة،الإحراجمنالتخفصمقدرةيضلك

فقد،الخارجمنعليهالإملاءينتظرجعلثهالقهرسنوات

الإدلاءلحظةاللحطة،قرارفيالتحكئمالممكنمنأصبح

.."السابقةالتنبهدرجةكانتمهما،بالصوت

قراءةبعد،ولكنالالفاظهذهمنوقتهاشيئأيفهملم

الغريبة،المعانيهذهيفهمبمنواستعانخفظهامستمزة

الجملبينالتلازمذلكوهو،معينشيءمنفتأكذ

تستحيالفم"أطيم.الانتخاباتفيوالنجاحوالوليمة

منأكثرقناكوليسالتأثيربصاحبواستعنااالعين

نأالضروريّمنوليس،الانتخاباتفيالجملتأثير

الجملصاحبإلىوانتبه.لحفهيستطعممقايكون

له:قال،بضاعتهمدحفيالمسترشل

الأمورهذهكلإنقالفنتسترسللاقص-

أركبهأنأريداًئنيتعتقدأم.الشكلأريدفقط؟تعنيني

اكلهلا،أنحتىاًو

المجلسفيأصولاائهمغفتبهتبزكواالذينإن-

السابق.

زيادةوفوقها،جملكأجرةلكفيهلكالفهبارك-

افتتاحعندالأولى.مراتثلاثأريدهحسنأ.النجاحعند

بعدهاثانيةومرة،أيامثالأثةلمدةالانتخابيئالمقرّ

وعند.،لجومينالانتخاباتقبلالأخيرةوالثالثة،بأسبوع

لترتي)وضحك(مضاعفآثمنهلك،اللهشاءإنالنجاح

صلبهمناخرجملألنا

.سدىنحره،سأتول!-

المواعيد.يدوّنوراحمفكزتهالخملصاحدثوأخرج

التسجيلانطامفاختل،حادثحدثاًيامثلاثةوبعد

اندفعثالتذكرحالةوالديعلىاستحوذتعندما!

الرمالتذكرزمنهوهذاإنتشطأفارتذ،حيويةإليه

علىيديوضعثحيناًخضر،بساطعلىالصحراوثة

سنواتعنسائلأفريدةلحظةفيمزةلأوّلوالدينمخذ

راسخقديمشيءفيهتحركك.لإحصائهاعنديوقتلا

معحكايتهتروي،صدرهمنالكلماتفخرجتمتوار.

.خاصنوعمنعاشقوالمتحذث!القديمالجمل

فيترفيهبجولةقمناثممتقابلئن،المستشفىفيكنا

أحلامنافيإلأمثلهنرلمالذيالأخضرالطريق

لمعيمامنبقيةكانتيحذثنيوهوالطريققطعناالمشؤشة.

فيأذكرهاوحدهاهي،عينيهفيمائيةحنيناًوغمعفٍ

الصولت:وتهدّج،بشجنقال.لحظةفئ

لم.الترابمرخيوطيحطمشيطانالنسيان-

الارضمنالقادئمالزائزجلسعندماإلأهذااًكتشف

كلقتئفراقيمنعامأعشرسبعةبعدتركئها،التي

"كانتلي:قالإلئ.لينعيهافيكزهاجاءبيننا،واصل

سعيدةأوتعسةتكنلمعنها.تغ!ثلم.أخباركتتاببم

مطمئئة".ولكئها

وتحرمك،بصرهشردالأخضر.البساطوالديتأفل

ئساثه؟

لا،سبعون..ستون،اليومذاكمنذأميأرلم-

شيطانعنيينزاحوحينبعيد.زمنأئهسوىأدري

بخطامليأمسكتأئهافقطأتذكرالاشر،المشاغل

بوالديالجرخاستبدأنبعدعندها،الأثيرالبعير

أغفى،إليها.حملهالذيبعيرهبجانبفاستلقى

.خذه.الآمنهو"ها:قالت،متتابعينسرنا.فتركناه

الملمس،هذاصدقأعرف.والدكانقذالذيائم!قذإئه

".ويحميكسيحملك

رياخلفحئهعظاميئوجإفيمتجذرةحفر

الراحلأ.معنىنسيوجسدّ،متعاقبةوهموئمطممومئة

فوقناالمشرفالجملظلالتحتانزؤتعندماولكئها

مخزونة:بعاطفةالفخذعلىربئت

هنامنفانتقلعرب،أرضنكلهاياولدي.ارحل-

.هناكإلى

لي.وعذالثضياغبدونكرحلتي..أمي..ولكن-

مدىبآخرمتعفقةولكئها،تطرفالعين.تلتفتلم

بطنها:بقاياعلىيدهاإئاها.سئوبىعنيالتيالرمال

اختلفوا،،متوافقةتاتيلمقبلنافنكلماتلأن-

قبلالترابفييرقدونثلاثةهمهاكان.الذيفكان

قبلرجالأرمالهاعلىوخمسة،الطفولةيتجاوزواان

أقيفيالآنأعرفلاواثنانفيها،الأحقاذتواريهمان

اختزفدعنيرحيلين،بيندوربكجاءقدوهاجهةءفئم.

أسثققهما.ك

الرقبة،علمىبندقيتياسندثفامتطبئه.تحرممث

تلامسانقدماه.المئسعةالصحراءعلىوأشرفت

الظهركانبينماويهبطبييعلو،والكثبانلوهدات

راكد.ساكنماءعلىسفينةكأئهيسيرس!تقيمأ.

الهيكل.التامةهيئتهبعيريائخذأوغلنالمحما

اللتئنالمؤارتينالقدفئنبينتناسق،الضخم

عمودينارتفعتااللتينوالساقينبيسر،شسبحان



المرفقينبينماائسعصدزبينهماالسماء.من

الىيطمئنوكأئةالمتماسكرأسهيرفعوالعضدين.

متقيحلأ.وجروحوحقد،،عجيبنزاعوخلفهترى.ما

.الخرجفيفوهئها،البندقيةمنفرداتلمستيومها

مني.هيدماءٍفيقتلأأصنعلاأنليقررتلقد

معي:صوئها

البعيذالحيئتكونأنستحيا.بأئكأحلئمدعني-

فيتنزوفلاأرضئك،هذه.القريبينالقتلىمنخيز

.وحدهالنارركن

متجهةوالعين،أخرىالىصحراءمنهجرةهي

شمالأ...

بعيدءبعينمنأرىولكنئي،الغسق،الفيلأول

سنأ.متقاربانوالمحمولالحامل.وحذرةحادة

أنت.متماسكةواحدةكتلةيشقلانوالسنامالجسد

الظلاموسطالمرأىالأنيقالمنظرهذامثلترلم

خو!تلاشىانبعدالقلنئندقاثوتساوتالمسفر.

قدفئهتحتالساخنةالأرضننخسبكانالذيالراكب

البعير.هذامثليحملهقنإلأمنهيحتميلالهيبأ

مغنيأ.زمن،منذمرةلأولى،صوتيارتفعحينئذ

النهارفيأماليلأ.السيزكانالأولىأيامنافي

فيصبحاحمات،بينمتواريأيمتذالجملهيكلفإن

علىأربتبسواء.سواءكالأرضالتصاقهفي

ليبرك،الأرضإلىيميلخفياً،صوتأيصدر،الجنب

شيئأ4الهوايحر!بينما،النوميأتيفوقنا،الشمس

.الرمالسافيمن

.صدرهفيالعمليةموضعتلمس.والديسكت

ثم،ومراجعةصمثفلمكه.الأخضصالبساطتفخص

حديحهمحصرحسرج

مياةارتفعتووراءهراكسأ،شيئأالمدينةورأينا-

بعيد،منتفوحالطينئةأشباحهاكانتالبحر.

الذيالماءمنمنطلقةوكأئهاالسماءزرقةوخلقها

هذاأنأحمم!جعلنيالبحرماء.مزةلأولرأيئه

.مكانلهيعدلمجسديفيي!خرالذيالصلبالجزء

هذهإلىمعياحملهلنمنه،أتخفصأنمنبدلا

الرمل.حفرةالبندقئةصلدتواريثلذا.الأرض

منالقريبالجيبفيالرصاصبقاياتلمست

.حفرةفيودسسئهاخرقةفيكؤرتهاالصدر،

منتشيأ؟خفيفأجمليعلىفاستويت،بخفةاحسست

نرقصكأئنامعأهرولنا.الخوفمناغتسلثلقد

.مبتكرةجديدةواحدةرقصة

..المدينةودخلنا

للمكانا!ستسلامولأن.الفضولتفخرا!نتخابات!

فقد،الجملعندثابتةاًومعروفةصفةليسالواحد

اليومذلكعتمةومع.متأصئلةتجوالرغبةفيهتحركت

منرفيقأانسلالأالحبلفانسل،عفويةحركةتحركل

جذبهوكما.الأرضتضاريسفوقهونأفسار،جسده

بأيّمباليغيرالوقار،بهدوءإليهاتحولخيمةمرأى

المعئدة.الطريقعلىمسارُهيشلعهاضطراب

رقبتهيمذ،أصيلةوخبرةبمهارة""الأروقةاجتاز

أجسادّحيث،الداخلفيماالعينفتفسحبيذ!ا،

عليهابسطةالوسطفيامتدّتوقدتُهفهم،متلاصقة

صوتءبفعلاخر،مكانفييخفل،وقدمنوّعةأطعمة

يقول؟منفجر

والتربوكطالإداريالإصلاححوليطرحماكلإن-

والمحاسبةالثانيةوالمادةوالإسكانوالاقتصاديّ

عنيبعدناأوينفصلالأيجبالخارجئةوالاستثمارات

مشاكلهموحلالأفرادوحاجةالاجتماعئةالعدالةمفهوم

(!رقبته)وضتزقيعاتقيعلىسأحملهاالتيالخاصة

،الهاربالجملقوائئمبعدهاطقطقتصارخانفعالّ

أضيئتأنمنذجفوئهتسارع.حدةالأصواثوازدادت

رأىوعندما.توارى.الأصواتوتزاحمتالكثيرةالأنوارُ

أنواربفعلوتختفيتطهرناثيةظلمةفيخيمةراًسَ

أدى،خاطئأاندفاعهوكان،اندفع،المتقاطعةالسيارات

.الوحيدةوالضحيةالمتصادمينثالثيكونأنإلى

فلقد.التبسممتثيرصورةفيالحدثعناصرُتكونت

انتبهإذ"إرادةاًيةعنخروجأبقوّةالسيارةانعطقت

المأمونالهادئطريقهأنإلىمتأخراًالشاحنةقائد

إلىامتدًقدخيائهوكان،بأنوارهقرخطريتيإلىتحؤل

اخرنشوةيفقدوبدأ،المضطربةحياتهمنساخطةزوايا

مفعولأنإلىإضافة،أياممنذاحتساهاكأس

علىوعيهفاستيقظ،تلاشىقدالخاصةسيجارته

التيالصغيرةالسيارةجسميكاد،لديهخفيفةارتعاشة

بشاحنته.يرتطمتحاذيه

اعتادوافقد.عاليةضحكاتيضحكونالشبابكان

بزيارةالمساءمللمنشيئأيبذدواأنا!لأخيرةالأيامفي

الشارعكانالطريقاستلمواوعندما.الانتخاباتمقرات

وسرادقاتٌخيامُحولهمنتوزعتقدبضفتيهالمتسع

وطوابيز،الأعمدةجوانبهفيغرستاًفقأ،امتدًتكبيرة

ارخاالأصه.محذدةغلهأهدافاعلىسل!"هالالداات!سلا*



تشيرمنؤعةأصنافاللافتات.الليلوسكونالصحراء

عندعيولنألتمتصنعنها،تقتقتالتيالعقولتعذدإلى

مرشئخكم!!".انتخبوا"أسماء:تتوشطهابور

وفي.كلهاهذهوسطتاهإعلانعنيبحثونكانوا

أحذهم،أشاروالارتباكللقضولالمثيرةالومضاتخضم

الصغيرةالسيارةسائقمنالسريعةالاستجابةفكانت

قائدعندالسيجارةاًثرفيهاتلاشىالتيالفحظةفي

الموقتةالفعلردةولكنّ،يصطدمانكاداالشاحنة

الأمروكاد،المدروسةالفعلردةِبقوّةِيتباعدانجعلتهما

الثالث!لولاالحدّ..هذاعندهذينإلىبالنسبةينتهي

لحمه،منجزءانهرسوقد،استلقىالثالثهذا

الفمانفتحبينمامشفراه،وتهدلعظامهبعضنوطقطقث

مؤلماحتكاكمنيصعدالاعيمصوتوكان.متراخيأشراعأ

بأضواءالمنطقةواشتعلتكثيربمكتوميوحيالرقبةفي

.المكتومالضخمالهيكلهذاحولالمتجفعةالسيارات

نإيقولبعجبتنطقانالمف"فمتانالجملعيناكانت

مبهمأكانإليهبالنسبةشيءكل

:سريرهعلىجالسوهولوالديقلت!

المدينة!ودخلتما-

تتشاجر،لاالسنوات،المدينةفيلك،أقول-

وتصبحأشكالهافتذوبوتنصهرتتدافعولكئها

القدملحدودمعنىهناكيكنلمالصحراءفي.واحدة

شاء.اينماينزلقوالخأطرق،فكفها؟الطريقفي

أحجمالضئقةالمدينةأزقةعلىاقبلناعندماولكن

.المشارفعندونجزك

فلها،سار.الطرقاتلنأقودهورحثنزلث

بعضها،إلىتنجذبتكادحتىتتجاوروالحيطان

ولكن.الاحتكاكوتعقدالضيقازدادتوغلوكلما

نجحنا.فيهاالسيرفأحسن،سريعةكانتاستجابته

علينا.ئعرضماكلقبفنانأكلولكيمعأ،العيشفي

تذفعالممرضةأقبلتحينماالروايةعنوالديتوقف

ل!تابعثمالعشاء،عربةأمامها

تحاصركحينالخطايأتيانالممكنمن-

الماضي،نفضالىيدفعنيدافعاًرأيثولقد.الحاجة

هذاإلأالماضيمنيبقولمطريقاً.ليأجدلعفي

تلاحقهمعفقةذلكبعدعينايوبقيتفبغئه.،الجمل

.الأيديوتتقاذفهالشوارعيجوبوهو

حينمالهمرذلا3الذالخطأأشهدانليوفذر

العجز.يلفنيواقفوأنا،أماميدماؤهسالت

حتىبهسارخطامه.منالجديذصاحبهنجزه

النقروسطأوحاكعينئهتحتالبحرقي.الفساننهاية

وكان.خفيةتنحزنتوءاتهاارتفعتوقد،الصخرية

التحو!لاتزمنولكن،مكانهيستقزألأالممكنمن

.كثيرةأشياءيطامن

الفسانإلىاستندتسفينة.يتزاحمونكفيزخئق

الكائناتودبتأحشاؤها،انفتحتوقدالبحريّ

وأ،قربةإلى،صفيحةمنأحمائهم:تعددتعليها.

هنافالماءحمار،ظهرجانبئمنتدئتقربمجموعة

.الوحيدةالبضاعةهو

التيالضخمةالقبزببرودةلامسئه.صاحبهأناخه

كيلكزه.جسدهأجزاءعلىوتوزعت،عليهاعتلت

عليه.جديدبثقلاح!من.كثيرةقزبئوتوالتيتحرنر،

.ظهرهعلىيحشهكانالذيالقديمالدف!ذلكافتقد

.للوقوفيتمطىأنحاول.ضخمةعصامنلكزةجاعته

يدفعهاانوارادقؤتهاستجمع.حركتهقفلموقتوهن

كهربائتأتياراًسرتقويةضربةولكن،عضلاتهفي

رأيتصوت.عنهيصدرلم.فثالثة،أخرىثمصاعقأ،

منتدلىوقد،الغضبمنمحمزأالجديدمالكهوجه

يشيروهو،الضربتوالى.معدنئةقطغفيهكي!منعنقه

كانتبعصاممسكأتحركإئهبلبالمزيد،معاونيهالى

مكانةغزتهجاهلأوعابثصبىبرزوهنا.بجانبه

إلىمكانهمنفتحرك،المجلسصدرفيالجالسأبيه

يدفعه.وهومؤخرتهفيعصافأولج،الجمل

جاكأ.،كثيرونيتحاشاهاالتيالعظيمةاللحظة

ترتكزضخمةنجذتةفاستوى،يداهوارتفعتاستدار،نقد

ما،تضاكلحتىالفضاءملأتالقامة.رجلينعلى

إلىالهيجانتسللفقد:كثيرةصرخاتوتنادتحولها.

خارقة،قؤةإلىالجملجسدّوتحولىالصغير،الراس

ودوالث،بشرأ،كثيرةأجساداختلطت.كبيرأالفزغفكان

طينئ.رذاذفتطايرالوشلالماءفيكثيرونةتقاذف

لحظةمحدد.واحدعنباحثأخلفأالجملارتد

منفتفخرالصبو،خلاياكذفيهعصفتزمنكن

تتالت.ازمانيماسيمنزواياهافياستقزمامكانها

سيداً،المكانصدرفيجالسأالمقصودالرجلكان

انطلقتيوبسببهوالنهيئ،الأمزيئبعمنهمستقراً

عرفعليهفقبلأالجملرأىوحين.المستهترةالعصا

يداهشئمتوعندما.يقصدهالقادمأنأدركبة؟

بعيداًانزلققدهوكانتحتها،ماالمنحدرةالبعير

بعيداً.جسدهاطلقوقدمرتعشأكصفزاً

كانت.الهاربالسيذتحميكثيرةعصيئوتكاثرت



طاقته،استفرغقدجسدهوكانقاع.الىفدفعتهفكاثرت

فهوى،المتجمعةالقؤةلهذهمستجيبةبقاياه!أصبحت

يخخملمالضحلالماءالصخرفي.السورجانبإلى!ثقله

الوشلالماءتحتالصخوراسئةالمتهاويةالكتلةلذه

وينحسريغطيهافوقهاالماءترقرقوقد،لمخضربارزة

السماء.إلىمشرعةسكاكينفتبدوشها

حدّتجاوزتاصخرتئنبينالضخمالجسدانحشر

متصخ!رنوىمنوإبزاشواكبهتحيطانعرس،لماء.

مبنكثيررذاذوتطايرالحئ.الجسدداخلنخفر

الضربهياقييواصلون،حولهمبنتقاطروالذين

تعئر.أنبعدظهرهعلىاستلقىالذيذاكصالح

الدماء.خيوطانبفقت1

كثيرةحبالتجفعتسكنوا..الغضبتلاشى

سيفاًيحملمقبلأقبلبعيدومنوتجزه.!قيده

المستلقيوصرخ،اخرىمرةالجمغفاهتاج!معاً،

جلسة:نص!اًجلسأنبعدظهرهكلى

لحفه.وليفزن،اقتلوه-

آقبلوعندمامشدود.دقيقبحبلالرقبةئفت

الكيم!نيكونفعندما.أنقذهانأستطعلمالسيص

وأللحفميكونلامسيطراً،شبحأوالكراهيةفاليأ،

أنسجةفتمزقت،السيفوهوى.مجاللتوسئلي

واستمز،العضلاتمنمشدوداتهاالىوتابعالمقبة،

للرقبة.حاقدّكز

اًمامه:الذيالطعامإلىيدهمد

الناقة؟حليبعنقلتماذا-

فيه.انتممايشفيإنهيقولون-

سجس.،وصح!-لص/سصيىالالىة-

غمغم:ثمصمت

اوصافه؟!عرفتالآنأنلىاعتقد-

الهواء.يتفرًقونالتصادمحادثحولالمتجقعونبداس!

الجملجسدوبقي.المرشئحينإغراءاتمعهيحمللمندفع

بفضلانزاحالظلام.يتأمالهوقففقطواحد،مكانهلمصدوم

عنهايبحثكانالتيالصفاتبعيد.منالآتيةلأنوار

قامته؟يتأملحوللهدار.المهشئمالجملهذافيامامهلحجشد

تمامأالوالد،مطلبهوهذا.عليهعثرثلقد،تحفة-

وصفه.،

وبداتالمرفن،تلاشىحينصورتهاستعدث

أستطعلم.أمامهشيئأيستعرضوكأنهتأتيلأوصاف

هذافليسجملاًالناقةمعيريدمادام"أقاطعهأنقتها

حميدةتكونلاقدالأصلإلىالعودةأنمعصستحيل،

إلىدفعتنيالمتوسئلةالنظرةتلكولكن.الأحوالكلي

الخلاءإلىوالعودةحليبهاأوالناقةإلىالحاجة.لقبول

الحاجةعنزائدشيءالجملأنغير،مقبولةلصيحة

مشكلةكانتوإذامحثضير؟رغبةأرذاًنيمكنهل3لكن

تسابقحينالأولاليوممنذحفتقدالناقةكليب

فيهامدفقأوصافيذيجملعنالبحثفإن،المتسابقون

الآخر:منأسبقسيكونأيهما.صعبأمرالأيامهذهي

التيالدقيقةالأوصافوجودتحالقٌأم،الزاحفالموتٌ

ساكنالآنهوهايجدّ.يبحثقنولكن؟جملهبهاحدّذ

السنامشقوق.واقعإلىتحؤلالذهنرسمكأن"مامي،

الاصطدامُصنغلقد.شيئأتغئرلنالزخلانحناءة

السامقةوالقامةالضخمالهيكلهذا.مطلوبةصادفة

أخرى؟مرةالآخرعلىواحدُهماعثراهل.مطلبه!ما

فيذلكبعدليستقزالأسلاكحولهتقاطعت

بدا.الوجهتضربالريح.مستسلمأبرك.الشاحنة

وتتسعتمتدّأمامهالمسافةلمحوعندماراسه!حرَك

ساقهحر"كثمرقبتهمدّ،المتلاصقةالبيوت3تتباعد

..ووقفيديهمد،تمطى،تململ.الجريح

غيرحركاتإلى،الشفاهإلىتحؤلالنفسمعالحديث

الجسدتحررويدهيتحرمك،كانيتحدّثوكما.!نتظمة

يكنلم.وهناكهنااخرىواربطةحبالبقايامنلساكن

يخيف،الذيبالأمرالبارحةليلةاصطدائمخففهالذيلهرج

أطرافمنتشعٌفرحةبوضوحعاكسةحركاتهجاعت

بهاستبدثفقدوالدياما.متدفقةالحيويهفإذالجسد،

ثممتفقداً،جملهحولويدوريقتربفكان"الداخلكركة

منالمستكنيستخرجانيحاوللوحةيتأفلوكأئهلجتعد

عليها.الضوءمساحاتوانعكاساتالألوانتعرجاتين

فأراهمابعيدمنعليهماأُقبل.الأمامإلىتتدافعايام

السحريةوخلطاتهمساحيقهمعمنهمكابيستقاربين

الأفق.الجملجروححولتتحرمكيدهبها،يفخرلتي

علىيتكئالعجولزكانبعيدمنفقط.العينفيهايتُه

إلىتنم!ويده،انحناءةألمح.الولقوفمحاولاًالأرض

منفجقلت،الموتمجيءتوهمت.وحيدينكانا.خاصرته

بعيدمنأرى.العودةأوالاقتراببينأتردّد.الاقتراب

غباروخلفهما،الرقبةعلىيتحرمكالصغيرالجملسأس


